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الاسر رارف بارع . 


الفهرست العام 


الفصل الأول : فى علم المعمانى 
ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الفالى : ف علم البيسان 
ألا : ف التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الفالث : فى علم البديع 
را :ف التأصيل . 


ثانيا: مباحت العجديد . 


الفصل الراإبع : مسائل بلاغية 


امقدمة 


حقيقة كبرى ينبغى التفطن إليما . . تاك هى أن عا اباانة لري ء أو إن ن 
شنا قلنا : مقابيس الجمال البلاغى › أو بعبارة ثالثة صور التعبير الأد .. 

مستمدة من النص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الأدبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المعياس › أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصرص الأديية »> إن المصطاح البلاغى رائد 
لاستكشاف الجمال الأدبى . 


ونصيحتى إلى كل من تركل إليه أمانة تدريس البلاغة أن يجعل غور اهتامه 
الأول والأحير هو النص”الأدبى » وأن يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » أى 
كثة المدارسة والحفظ والتامل للنصوص القرانية والاحاديث النبوية وغيرها من 
روائع النصوص الأدبية . 

والخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار الحى حول 
مضمونما للتأكد من أن النص قد وصل مضمونه إلى ذهن القاریء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى ال جمال الفكرى الذى حواه الملضمون من حكمة أو معرفة عامية 
أو حقيقة ديية أو تاريغية إلى خر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا التحصيل للجمال العرفى أو المضمونى بأمغلة تعطى الإشارة إلى أن ما 
با مضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته وجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليل من زاوية المضمون . 

وتأتى مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بخبته وبراعة أدائه ما فى النص من 
جال فى صورته التعبيية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة لخدمة المعنى فى 
اللص الأدبى ٤‏ وأننا بغير هذه الصور البلاغية تعقد کیا من الحسن المعروض فيه 
المعنى . 


والکتاب لنى أقدمه مه ایو وت منه ا آمرین : أن أقدم اأسرل البلاغية › 
الجانب الفلسفى الجامد منپا ¢ وهذا ما وضعته تحت عنوان ) ایل ( . قبست 
بتأملات وأفكار تعيد النظر فى تلاك الأصول رتحاول التجديد فيا تنقيباً عن 
مواطن جديدة للجمال وما ر ما أدرجناه تحت عنوان « مباحث التجديد ٠‏ . 


متوقد بجمال النصه وص يشم حرارته على فهم وذوق تلامیذه يصح ا اني 
بارداً جامداً يتوقف عوټل استیعاب الصطلح البلاغى ْ وإدارة الظهر لض الأدبي 
وهذا ‏ من اسف هو الموقف اليوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
س جمال النص »+ ثم العزوف من الأبناء عن البلاغة وإذ كانت لابلاغة من 
وظيفة » فهى ف رأيى الامتاع والاقناع وترقيتق الوجدان » وعمذيب السلوك . 

ون ضوع ما قلت ترود من جمال المضمون وإعجاز الأداء فی قوله سبحانه 
آم تر كيف ضرب الله مثلاء كلمة طيبة شج طيبةٍءأصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » ميق أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون ) . 

إلى الله رجانى » أن يجعل الجمال والخير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانساني . 

وما توفیقی إلا باللَه . 


الإسکندریة فی ۱۹۸۰/۷/۱۸٠م‏ مصطفی اجو 


الفصل الأول 
ف علم امعان 


القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثاى : مباحث التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
١‏ س الخبر والانشاء . 
۲ أسلوب التقديم والتأخير . 
۴۳ أسلوب القصر . 
۽ اسلوب الفصل والوصل . 


ه ‏ أسلوب الإججاز والإطناب والمساراة . 


١‏ س احبر والإنشاء 
أولا : احبر 
ر أ ) أساليب الإلحبار والانشاء . 
رب) أساليب الإحبار . 
جم الأغراض التى يخرج إلبها الأسلوب الخبرى عن معناه . 
( د )أضرب الغبر . 
(ه) حروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


أولا : الجر 
أساليب الإخبار والإنشاء 

يجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر فى أساوبين : 
( أ ) سلوب الإحبار ويعنون به كل كلام يدخله التصديق والتكذيب أى أن 

النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخبر 

صدقا والخبر به صادقا و غر مطابقة له فیکون ایر کلبا وار به کان 

مثل قوله ایی اسحاق العَرّى() : 
للا أبو الطيب الكندى ماامتلأت مسامع الئاس من مدح ابن حمدان 
ومثل قول أنى العتاهية : ۰ 
إن البخيسل وإن أفاد غنسسى لترى عليه مايل الفقر 
ومثل قول اہ الطيب : 
لا اشرئب إلى ما لم يفت طمعا لا أبيت على ما فات حسرانا 
(ب) سلوب إنشاء منها : 

١‏ س الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنع شاكرون ؟ 

۲ » ۳ س النداء والأمر مثل قوله بعض الحكماء لابه : 

یا بنى تعلْم مسن الاسقاع ڳا تتعلم حسن الحديث » 

: أسلوب الى مثل ما أوصى به عبد الله بن عباس رجلا حين قال‎ ٤ 

لا تتکلم ما لا ينيك ودع الکلام فی کثیر مما یعنیك تی تجد له موضعا» 


وشل قول أي الطيب : 
. لا تلق دهرك إلا غير مكترث مادام . يصحب فيه روحاكٌ البڌن 


ففى هذه الأساليب الانشائية نستفهم عن الشكر وننادى الابن ونام بالتعلم 
وننہی عر ن الفوض فيما لاإعنينا أو لا نکترٹ موادث الدهر ولیس هذا کله ا 
محتمل صدقا ولا کنبا . 
ر ا اتی اتی و اسیا > شاعر مجيد من اهل غرة بفلسطين » ولد با » 
ودح ال ہویه وغیرعم › وتوف بغراسان ودفن ببلخ سنة ٥۲٤‏ ه . 
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اب ب سالب الاخبار 
ٍ 


أغراضها : 
)١(‏ الغض من أساليب الإحبار إفاده الخاطب با تتضمنه الأسلوب الخبرى : 
( أ ) يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الشعر علم قوم لم يكن هم 
علم أصح منه ) . 
تال ۱ والشراء ئ الغاوون ألا نہر فی کل واد یون رم 
ل وو ما یغعلون i‏ فهر غاط 2 تأول لان المقصودين مېا 
باشجاءِ رموه بالأذی أا من ا من المؤمنين فار دال ف 
شىء من ذلك » ألا تسمع كيف استشناهم الله عز وجل ونبه عليهم 
فقال « إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا ۲ يريد شعراء ال لنبى صلل الله عليه وسلم الذين 
بر له وجييول ا عنه کحسان ن ثاہت وكعب 
(۲) ويقول البلاغيون إن هناك غرضا اخر هو و إفاده الخاطب أن المتكلم عالم 
بالحكم ويسمون هذا الغرض لازم الفائدة مل قومم ( معت إلى قصيدتك 
الرائعة ف حفل الاس )۰ 
(ج» الأغراض التى بخرج إليها الأسلوب البرى عن معناه 
ولقد يُلقى ابر لأغراض أخحرى تفهم من السياق مثال ذلك : 
)١(‏ الاسترحام ... من مثل قول يى الرمكى يخاطب اللغليفة هارونٌ الرشيد : 
إن البرامكة الذين رما لديك بداهية 
صفر الوجوه عليمم يلَع المذلة باديه 
(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 
( رب إن وَحّن العظم منى واشتعل الرس شببا 


۲ 


(۳) إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب ير ولده : 
ولا دعوت الصبر بعدك ولأى أجاب الأشسى طوعا ول يجب الصبر 
فان ينقطع منك الرجاء فانه سيبقى عليك الحزن ماقي الذَهر 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة ٠‏ تى المشيب فأين .منه المهرب 
وكقول أعرابية تر زوجها : 
کنا کغصنین فى جُومة تسقى ٠‏ حينا على خير ماتمى به الشجر 
حتی إذا قي قَذ طالّتُ فروعهما وطاب قنواما واستمطر الثمر 
وأخنی على واحدی ریب الزمان ونا ببقی الزمان على شیء وا يذر 
کنا کأجم لیل بنا قمر جلو الدجى فهرى من بيبا القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن کشوم : 
وإذا بلغ انسل ا للا رضيع يخر له الجبابر ساجدينا 
وشل قول جرير يهجو الأحطل التغلبى : 
ان الذى حم امكارم تغلبا جعل النبوه والحلافة فينا 
ٹر آیی رایز الوك فھل لک بایحزر ئلب من أب كأييا 


(ه) الإرشاد والنصح مثل ما کتب به طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى 
المادى وقد استبطاه ف خراج ناحیته : 


ولیس أخوالحاجات من‌بات نائما رلکن‌اخوما من‌ييتعلى وَج 
وکقول زهیر : 

ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذم 
وقول النابغة الذبيانى : 

ولستٌ بمستبق أا لا تله على شَعَث أى الجال المهذبُ 

وأكار الأحبار الجكهية ما يكون هذا الغرض 


1۳ 


. الأر .... والوالدات يُرضيعْنَ / والمطلقات يريصن‎ )١( 

(۷) الى ... لا يسه إلا المطهرون . 

(۸) الدعاء .. . إياك نستعين | تبت يدا أهى هب وتب / قاتلهم الله « عت 
یدیم ونوا بجا قالوا .) 

(۹) المدح : مثل قول النابغة الذبيافى يمدح النعمان بن المنذر : 
فإنك مس ولوك کواب اذا طلعت ل یبد منین کرکب 
وهناك أغراض أخرى المرجع فى معرفمما إلى الذوق الأدهى الواعى 


( د ) أضرب الر 
يهد البلاغیون القدامی حدیئهم ف هذا الباب بکلام کثیر فی تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد ما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
ا الشكاية ومقام اہ خخالف ا اتی ومقام ا يغایر مقام الذم .. 
1 لسؤال يغاير مقام البناء ل ا جميع ذلك 0 لکل لیب فن »› ركذلك 
مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام لک مع الغبى ... الح ویکفينا منہم هذا 
القول لننصرف إلى الامثلة : 


8# 


ولا : 
)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 

لاينبغى لنا أن نسوس اناس سماسة واحلة لا لين جيما فرج الناس فى 
المعصية را نشتد جميعا ضحمل الئاس على المهالك و کن تکون انت للشدة 
والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 


: قال ابو عام‎ (Y) 


ينال الفتى من عيشه وهر جال ریکدی الفتی ف دھو وهو عالم 
رلو كانت الارزاق تجرى على الجا مَلكن إذاً من جهلهن الہام 


ما حال الخاطب ف الثالين ؟ هو خالى الذهن » فالأمثلة خالية من أدوات التوكيد 
وضرب الخبر هنا ابتدای . 
اا : 


EL £ 


)١(‏ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاحوانہم هلم إلينا ول ياتون الباس إلا 


(۲) وقال تعالى : إن التفس لأمارة بالسوء . 


(۳) وقال تعالى : « لتعلموا أ الله على کل شىء قدير ون الله قد أحاط بكل 
شیءِ علما ) . 


وقال السرى الرفاء : 
إن . البناء إذا ماالهدٌ جانبة ل يأمن الاس أن ينهد باقيه 
(٤ (‏ وقال ابه و العباس السفاح : 
لاغملن حتى لايفع ا الشدة ولا کرمن الغاصة ما آمنتہم على العامة » 
ولأغمدن سيفى حتى يسلم احق » ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعاً . 
(ه) قال تعالى ١‏ ليسجََنْ وليكوننٌ من الصاغرين » . 
وقال تعالى : « لتبلؤن ف أموالكم وأنفسكم وأأجر الأخحرة خير للذين امنوا 
وكانوا يثقون. » . 
)١(‏ وله إنى لأحو هة تسمو إلى الجد ولا تفر 
)۷( الحروف الرائده : ١‏ لست عليہم بمسيطر» ‏ ماجاءنا من بشرر ولا 'نذیر . 
(۸) أحرف التییه : ١‏ هأنم تحبونہم ولا جبونكم » 
)٩(‏ التکریر ( كلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ) 
( اا الشرطية ) وما ص امن وعمل صاللما فله جزاء الحسنی )( ۰ 


الخاطب فى تلك الأمغلة إما متردد منكر ولذلك جب أن يکد له ابر 
بمؤكد أو أكار من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 

إنکاریا . 

وإذن فمن الأحبار ما ليس بجحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو جحاجة . 
وسن دوات اتا كيد : إن E7‏ والقسّم ولام الابعداء ونونا التوكيد وأحرقى ألتنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإما الشرطية والتكرير . 
(ه) خروج ابر عن مقتضى الظاهر 
يقول القدامى كثيا ما َل الحيط بفائدة الجملة الخبية عِلماً محل حال 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة وإن شعت فعلياك بكلام 

أرب العرة . 

)1( د ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من ,لاق ولیئش, ما شروا, به 
انفسهم لو کانوا يعلمون » . كيف تجده صور أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسوى وآخره ينفيه عنم حيث م يعملوا بعلمهم . ونظين 
ف التفى والاثبات J:‏ وما ميت لذ رمیت ولکن الله ری ( وقوله (أوإن. 
نکوا :يانم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا إعان هم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وهکذا قد یقیمون من لا یکون سالا مقام من یسأل فلا ییزون ی صیاغة 
التركيب للكلام بينمما.وإغا يصبون هما العبير الأدلى عنما فى قالب وا 
ذا کانوا قدموا إليه ما يلوح مغله لافس الیقطی كم ذلك ابر فیترکها 
مستشرفة له استشراف الطالب احير فيميل بين إقدام للتلوج وإحجام 
عام التصرح فبەخرجون الحملة اليه مصدره بان ویرول سلوك هلا الأسلوب 
فی امال هذه المقامات من كال البلاغه وإصابة الحر أو ر انی بشارا کیف 
سلکه ف رائیته : 


بکرا صاحبى قبل المجير إن ذاك اللجاحَ فى التبكير 
حين. استهواه التشبه بأثمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتمم إلى تطبيق 


٠‏ وإن هذا الفن فن لا تلین عربکته ولا تنقاد قرومته بمجرد استقراء صور منه 

وتتبع مظان أخوات هما واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الغاطر حفظها 
وتعصيلها بل لابد من مارسات ها كثرة ومراجعات فيا طويلة مع فضل 
إفى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء قريحة وعقل افر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أنك إذا حدمت ف هذا الفن لصدق متك واستفراغ جهدك فيه » وبا حرى 
أمكناك التسلتق به إلى العثور على السبب ف إنزال رب العزة قرانه الجيد عل 
هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


۱۸ 


ثانياً : الإنشاء 

(أ) الإإنشاء الطابى . 
(ب) الانشاء غير الطابی : 

| صيغ الأمر . 

۲ س صیغ الى . 

۳ س صيغ الاستفهام . 
(جم أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى . 
( د )أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى جخرج إلا سلوب الأمر. 
(ه) أمثلة على أساليب الخبر والاإئشاء . 
( ق )أمثلة على أضرب الخبر . 


أساليب .الإنشاء 
) أ ) الإنشاء الطلبى 
الأشلة : 
)١(‏ واحقض هما جناح الل من الرحمة وقل رب ار مهما کا ربيانى صغيرا . 
۲(7( من کلام الحسن رضی الله عته ٠٠‏ ر( لاتطلب ص الحراء إلا بعقدار 
ما صنعت ). 
)٣(‏ قال أبر الطيب المتبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبا ؟ فداه الورى أمضى 
السيوف مَضتاربأ(') . 
() وقال حساك بن ثابت : 
یالیت شعری‌ولیت الطیر تخبرفی ماکان بين على وابن عفانا 
(ه) وقال أبو الطيب : 
یامن یعز عللينا ان نفارقهم وجدانناکل شىء بعد عدم 
الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر / والهى / رالاستفهام | والفنى | 


والنداء . 
(ب) الإئشاء غير الطلبى 
الشضلة : 


: ال الصمة بن عبد الله‎ )١( 
ينفسى تلكالأرض ماأطيب الربّا  وماأحسنْ المصطاف المتعاً‎ 
: وقال اسلا۔حشل من کتاب‎ (( 


(أما بعد فتعم البديل من الزلة الاعتذار ويعس العوض من التويبة الإصرا) 


}1 حذفت ڀا النداء من ٩‏ أمضى السيرف * اخعصارا > وی يا مى السيوف «مضہارپا لا . 


(۳) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل يكتسب الغنى ولا باکتساب الال يكتسب العقل 


لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أويشفى شجى البلابل 


: وقال آخر‎ )٥( 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سلا ان يکون له غد‎ 


الإنشاء. غير الطلبى له صيغ كثية : ( التعجب / المدح / الذم / القسم | 


صي خبرية اللفظ إنشائية المعنى 


ا ميقع لبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتی کأنه واقع موقع الخبر عته : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


١‏ « فدى لك من يقصر عن فداكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشقاء 
من علة اصابته . 


۲ س شفاك الذى يشفى مجودك خلقه . ۰ 
ب أو إظهار للحرص ف رقرعه من مشل قوله تعالى : 
١‏ س ١‏ الوالدات يرضعن ) . 
۲ س ١‏ والمطلقات يتربصن » . 
| - صيغ اشر 
(۱) من رسالة لعل رضی الله عنه بعث با إلى ابن عباس ركان عاملا بمكة : 
( أما بعد فأقم للناس احج وذكرهم بأيام الله واجلس م العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاکر العام ) . 


۲١ 


(۴) قال تعالى : وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالييت العتيق . 

(۳) قال تعالى : عليكم اگم لايضرة من ضل إذا اهتديةم . 
اا هی فل لأر / 0 المضارع المقرون بلامٍ الأمر / اسب فعل الأشر | 

اللصدر اأ النائی ذب عن فل لأر وصیخة الطللب من الأعل إ ا الأدى ر زیی 

الأمر عن معناها شا إل معان اى تستفاد من سياق الکام كقول المتنبى 

ف مدخ سیف الدولة : 

)١(‏ كذا فير من طلبَ الأعادى ومثل ساك فايكن الطلابُ 

فھنا الدع . للإرشاد 
(۲) وف التنزيل الحكم : ١‏ رب ارحمھما کا رہیانی صغیرام فهنا اسلوب دعاء لأنه 


من الأدنى ل الأعلى . وعلى هذا النسق قال البلاغيون فی بیت المتنبی وهو 
يخاطب سيف الدولة . 


زل تحسد الحسناد عنى بكبتهم. فأنت الذى صيرهّم لى حسدا 
(۳) التہديد نحو قوله تعالى : اعملوا ما 
)٩(‏ الالفاس نحو قوله امرىء القيس : 

قفا نبلك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الول فحومل 
)٥(‏ الاکرام : نحو قوله تعالی : ادخلوها بسلام . 
)٦(‏ انى : مثل قول امرىء القيس : 

آلا أيها الليل الطويل ألا انجلى ‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
(۷) التسوية مثل قول ابي الطيب المتنبى : 

عش عرزا أو مت وأنت کرم بين طعن القنا وحفق البدود 


Y۲ 


(۸) التعجيز نحو قرله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) ليس الراد طلب ذلك 
منم بل إظهار عجزهم . ومشل قول الشاعر : 
ارون خيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كرما مات من كاو البذل 

(۹) الإباحة مغل قوله تعالى : ( وکلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط ايض من 
الخيط الأسود من الفجر ) ومثل قوله ( اذا حللتم فاصطادوا ) . 

)٠١(‏ الامتنان نحو قرله تعالى ر كلوا من تمه إذا أمر وينعه ) إلى معان أخرى 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


ما الصيغة التقليدية العربية فى الى ؟ 


أمفلة : 
| سز ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن ) نهى عن أحذ مال اليثم 
بغر حق. 
۲ ر وا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يرتوا أولى القربى ) بى عن قطع 
الإإحسان إلى ذوى القرابة . i‏ ۰ 
۳ س( یایہا الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ) نی عن 
اتخاذ بطائة السوء . 
ما معنى صيغ الى : هى مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها 
الكف عن اتيان فعل ما فى الخارج . 
قد يخر ج النبى عن معناه الحقيقى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الکاام 
وبذلاك تسهم صيغ النبى مثل غيرها من الصيغ ف تلوين الاساليب العربية . 
(۱) قال مسلم بن الوليد : (دعاء) 
لا يعْدملاك حى الاسلام منملك أقمت قله من بعد أأويد 


YT 


ر وقال ابو الطيب فى سيف الدولة : 
قل تبلغاه ما أقول فإنه 
(۳) وقال أبو نواس فى مدح الاين : 
ياناق لاتسامی او تبلغی ملکا 
مى تحط اليه الرحل سالة 
)٤(‏ وقال أبو العلاء : 
له تجلس إلى أل الناب 
ر( رقال أب الأسود-الدؤل : 
لا ته عن علف اتی له 
)٦(‏ وقال الشاعر : 
لا تعرضن عفر متشما 


(۷) وقال أبو الطيب المتنبى يجو كافورا : 


لا تشتّر العبد إلا والعصا معه 


) افاس ) 

شجاع مى يذكرله الطعنيشتق 
( اتمنی ) 

تقییل راحته والرکن ‏ سيان 
تسعجمعى الخلق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 


السفهاء تعدى 


بتڌی يديه فلست من انداده 


( التحقير ) 
إن العبيد لأنجاس ماكيد 


۳ س صيغ الاستفهام 
للاستفهام كلمات موضوعه وهى الحمزه وأم » وهل » وما » ومن » وأى » وم » 
وأين » وأنى » ومتى » وان ( بفتح الممزه وكسرها ) . 
)0 ( ما ) للسؤال عن الجنس : قال تعالی ( فما حطبکم ) ای : ای اجناس 
الخطوب حطبکم / ( وما تعبدون من بعدی ) ای مَنْ فی الوجود توٹرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعالى ف شان فرعون وهو یسال موسی : ( ومارّبٌ 
العاين ) لان فرعون کان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بئفسه 
سوى أجناس الاجسام كأعتقاد كل جاهل . 


(1) 


() 


(4) 


(°) 


(1) 
(v) 


(A) 


( من ( سوا عن اکس من دو م اا 
بر ؟ میک لک یکول ا سواه OER‏ سوال 

هذا إلى معنی ألکما رب سای ؟ 

ر أىّ ) للسؤال عما ييز أحد المتشاركرن فى أمر يخصهما : قال تعال 

حكاية عن سلیمان ( یکم يأتینى بعرشها ) أى الأنس أم الجن . 


مد . 


( ک) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منہم ک لبثم ؟ ) اى 
يوما أو ج ساعة . 


وقال ( کم یشم فی الرض عدد سنین ؟ ) وقال تعالی ( سل بنی اسرئیل ک 


آتينا من آية ية ؟ ) . 
( كيف ) للسؤال عن الحال : ( فانظر إلى آثار رة الله كيف غيى 
الارض بعد موتا ؟ ) . 

( أين ) لسؤال عن المكان . 
(آئی) تستعمل تار بمعنی کیف مثل قوله تعال (فاتواحرژکم نی شم )کی 
کیف شعت واحری بمعنی من این قال تعالى : ( انی لك هذا ) ای من 
آين؟ 
( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 


القيامة ؟ ) زقيل إن أيان تستعمل ف موضع التفخم مثل قوله تعالى 
( يسأل أيّان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يرج إليها أسلوب الاستفهام 

. س قال تعالى : هل جزاء الإإحسان إلا الإحسان‎ ١ 

وقال البحتری 

هل الدهرإلاغة وانجلاها ‏ وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 
۲ س الاإنكار : قال تعالى : ( أتعبدون ما تنحتون ) 

وقال المتنبى : 

أتلقمس الأعداء بعدالذی ر أت قيام دلیل او وضو ح بیان ؟ 
۳ التقرير : قال تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) 


وقال جرير : 

ألستم خيرمن ركب الطايا ‏ وأندى العالين بطون راح ؟ 
٤‏ التعظى : قال الشاعر : 

أضاعونى وى فتى أضاعرا ليزم كربة وسداد غر ؟ 


من للمحافل والجحافلوالسرى فقث بفقدك نيا لايطلع ؟ 
ه ‏ التحقير : قال الشاعر : 

فدع الوعيدفماوعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضير ؟ 

وقال ا لمتنبى : 


من عَم الأسود الزنجى مكرمة أقومه البيض ام ابا الصيد ؟ 
م انه ف يدالسّاس دامية َم قدره وهو بالفاسین مردود ؟ 


: س التوبيخ والتقري : قال الشاعر‎ ٦ 


أتعد مار ليك فها وسناؤها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ س التعجب : قال كثير غرة : 
فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ‏ (للنفس لا وُت كيف ذلت؟ 
وقال أبو الطيب وقد أصابته الحمى : 
أبنت الدهر عندى كل بت فكيف وصلت أنت من الزحام؟ 
۸ انى : قال تعالى : ( فهلى لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ؟ ) 
وقال الشاعر : 
هل بالطلول لسائل رد آم هل ها بتكلم عهد؟ 
۹ س التحسر : قال البارودی فى راء زوجته : 
یادھر فے فجعتنى جليلة كانت خلاصة عدت وعَنّادى 
إن کت لم ترحم ضنای لبعدها افلا رمت من الأسى الادى؟ 
٠‏ الاستبطاء : قال البهاء زهير : 


أمولاى إلى فى هواك معذب- وحتام أبقىفى العذاب وأمكث؟ 


يا أنعمم الناس قل لى إلى متى فيلك أشقى ؟ 
١١‏ التشويق : قال تعالى : ر( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 

... الح الأغراض . 

ج س أمغلة على أساليب الإنشاء الطابي وغير الطلبى 

) ياعجوز » اتقى الله لا تغشى المسلمين ولا تشوبى لباك بالماء ٠‏ قالت : 

نعم يا أمير المؤمنين ثم مر بها ثانية فقال : ١‏ ياعجوز أَلّمٌ أعهد إليك ألا 
تشو لبناك بالماء ؟ فقالت : والله ما فعلت فتكلمت فتاة ها من داحل 
اللنباء فقالت : سبحانه الله يا أماه أغشًا وخبغا جمعت على نفساك ؟ 
فسمعها عمر فقال : لله درك أيتا الفتاة ما أصدقاك ثم قال لولده : يكم 
يتروجها ؟ فلعل الله أن جخرج منها نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : انا 


¥ 


عبد العزيز بن مروان فاولدها عمر بن عبد العزيز 
ليت هنداً انجرتا ما تيد زفت فسا مما تجد 
بالعهد إن اليد کان س وفوا ا إذا ج وروا ا 
اس ذاك خیرواحسنتأویلا وا تقف ما لیس اك ب ۶لم ا 
ل تخر الأض ولن تبلغ الجبال طولا ۲ . 
>٤‏ أمغلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى خر ج اليما أسلوب الأمر 
١‏ قال تعالی : ( رب اغفر لی ولوالدی / رب اجعل هذا البلد امنا وارزق آهل 
من التمرات من امن منم بالله واليوم الاخر,) . 
وقال اتی بخاطب سیف الدولة : 
أخاا جود أعط الناس ماأنت مالك ولا تعطين الناس ماأنا قائل 
۲ قال صلى الله عليه وسلم لملى كرم الله وجهه ( إن أردت أن تسبق 
اصديقين ميل من قطعك رأعط من حرمك واغف عن طلمك ) ' 
شاور سواك إذا ابتك نائبة ‏ يوماوأن كنت من أهل المشورات 
۳ س قال ابن زیدون : 
دومى على العهد مادمنا عحافظة فالحرمن دانإنصافا کا دينا 
أرلى وفاءُ وان تبدلى صله فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
٤‏ قال ابن زیدول : 
ياساری ابرق غادالقصر فاسق به من کان صرف اوی والود يسقيدا 
وانسم الصبا بلغ تيتا مرلوعلى البعد حا کان بخيدا 


۲۸ 


0© __ ِ قال تعال : معشر الجن والإنس إن استطعع ان تنفذوا من أقطار 
السماوات 0 فانفذوا ۷ تنفذون و ہہ۔اطان  (‏ 


أر نى الذى عاشته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا لم تستح فاصتع ما شفت ) . 

ر ه ) أمغلة على أساليب البر والانشاء 


قال تعال : 3 ا ارسول مما أنرل إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله 


سے 


قال تعال : ( حت الله الا وی الصدقات رال ا حب کل كفا راثم ) 
٣‏ قال تعالى : ( ياأيما الذين امنوا أطيعوا الرسول وأو الأمر نکم ) . 
قال صل الله عليه وسلم : ( استعینوا على قضاء حوائجکم بالکټان فان 
اومن وصية عبد اللاك ب" ن مروان اده : 

انی شرا اذ أذ ویدا ررکم واعفو اذا قدرع ل تبخلوا اذا مغلم 


الله له . 


€ 


= 


٦‏ قال ابو العلاء المعرى : لا تحلفن على صدق لا كذب فما يفيدك إلا 
المَأْتّمَ لحف . 
۷ وقال أبو العلاء أيضا : 
لاتفرحن با بلغت من العلا وإذا سبقت فعن قليل تسبق 


س 


وليحذر الدعوى اليب فإنها للفضل مهلكة وحطب مرق 


۹ 


۸ س قال اہو التاهية : 

بکیت‌على الشباب بدمع عینى فلم يغن البكاء وا الدحيب 
آلا ليت الشباب يعوذ يرما فاحبو با فعل المشيب 
٩‏ وقال أبو العتاهية : 

يا صاحب الدنيا المحب هما أنت الذى لا يقفى تبه 
١‏ - وقال أبو العتاهية : 

ما أحسن الدنيا المحب ها إذا اطلع الله من نالا 
من لياس الناس من فضلها عرض للإدبار إقباها 
١‏ - قال الشاعر : 

أراك تؤمل حسن الشاء وم يرزق الله ذاك البخيلا 
وکيف يسود اخحو فطهة يمن کثرا وعطى قفلیلا 
۲ - وقال سعید ہن مید : 

وأراك تكلف بالعتاب وردنا صاف عليه من الوفاء دليل 
ولصل آيام المحياة فصي فعلام يكار عتبنا ويطول 


( ز ) أمثلة عل أضرب ار 

۱ س قال تعالی ( ااا الاس إنا لقنا من ذكر وأئشی وجعانآم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقا إن الله علم خبير ) . 

قال تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه احق 
مئل ما أنكم ينطقون ) . 

. ) س وقال صل الله عليه وسلم : ( شر الناس الذين يكرمُون إثقاء ألسنتهم‎ ٣ 

٤‏ قال على کرم الله وجهه : ( مارست کل شیء فغلبته ومارسنی الفقر 
فغلہنی » ان سترته اهلکنی وان أذعته فضحنی ) . 


۲ س أسلوب التقديم والتأحير 


۲ س أسلوب التقدي والتأخير 
أ س الأغلة . 
يقدم فى اللياة ذو الأهمية » وف الأساليب التعبيية جَرى على هذا القانون » 
ا فى ابكار لجرور ‏ لحو قول تمالى ه ألا إل اله تصير الور » ١‏ له الك 


وله الحمذ وهو على كل شىء قدير » إن إلينا إيابہم نم إن علينا 
حسایہم ٩‏ . 


ب س تقوية الحكم وتقرين » ولا فى ذللٽ ف تكرير الإسناد . نحو ١‏ والذين هم 
لا يشركون » فهذا أبلغ فى تأكيد نفى الإشراك فيما لو قيل « والذين 
لا یشرکون برہہم ار برهم لا یشرکون ) 

ج س الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالى « أراغب أنت عن اطتى يا إبراهم » 
فإن الاستفهام, التعجبى واقع على ما بدا من إبراهع من الرغبة 
والانصراف عن تلك الى لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 
عن آطتى يا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأناد الكلام 

وكل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو غين كالتعجب والإنكار » إن وَليَها 
الفعل كان هو المقصود عناها » وإن ولا الاسم كان هو الراد المقصود » ومثل 
هذا ما تكون الممزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى نحو قوله تعالى .قل أَعَيرَ اله 
آبغی ربا وھو رب رکل شیء » فإن الانکار نم یقع عل أنه یبغی ربا » ولکنه وقع 

على أن يکون المبغِی ربا غير الله . 

ب س تطبيقات على التقديم والتأحير 


٩ 


) س قال تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 


) س وقال تعالی : ( تما لحطعا: تمم أغرقوا فأدحلوا تارا‎ ٢ 


TY 


۳ س وقال ابو فراس : 

إلى الله اشکو انا ازل کم ف اسادھن کلاب 
٤‏ س وقال ابن تباته يخاطب الحسن بن محمد المهلبى : 

ول همة لا تطلب الال للغنى .ولكنها منك اليدة تطلب 
ه ‏ وقال بو فراس : 

إنى افتجعت العباس تدحا وسياتى جوده وأشارى 
عن بو جعت لا خاطو والدلالات دی الساری 
٦‏ س قال ادى : کک 
ومن نكد الأيام أن ييلغ انى أحو الليم فيا والكسيم 
۷ س وقال أبو الطيب المتنبى ہجو كافورا : 

من أيه الطرق ياتى مثلك الكم أين الحاجم ياكافورُ ولجلَّم 
۸ س وقال المعری : 

آعندی وقد مارست کل خحفية يصدق واش أو يخیب سائل , 
٩‏ س قال ايضا : 

إلى الله أشكو أننى كل ليلة إذا نمت لم أعدم خواطر وهام 
فان كان شرا فهو لاشك واقع وان کان حيرا فهو أضغاث أحلام 
٠١‏ وقال ايضا : . 

وكالنار الحياة فمن رياد وأواخرها وروما دحان 
١١‏ وقال بعض الشعراء فى الحث على المعروف : 

يد المعروف غلم حيث كانت تحملها شكورا وكفسور 
ففى شكر الشكور ها جراء وعند الله ما جمد الكفور 


۳ 


۲ وقال الاخر : 

أنلهو رأيامنا تذهب فلعب ولدّهر لا يلعب 
۳ وقال محمد بن وهيب يدح الخليفة المعتصم « ركنيته أبو اسحق » 

ثلاثة تشق الدنيا بہجتها شس الضحى وابو اسحق والقمر 
٤‏ س وقال انحر : 

تلاتة ها مقدار ھا الان والصحة والقسود ت 

فلا تثق ب بالال من غيها لو انه در ياقوت 
٥‏ ہہ وقال خر ہجو بنیلا : 

أأنت تود إن الجود طبع ومالك منه ياهذا نصيب 
۱١‏ وقال اخحر یستدکر شرب الخمر حین دعي یشربا 
۷ وقال الآخحر : 

غافل انت واللیالى حبالى بصوف ادى تروح وتغدو 
۸ س وقال ابن المعتر : 


۳ أسلوب القصر 
أ س أساليب القصر . 
ب س تعريف القصر . 
ج سے مااحظات . 
د أسباب ونتائج . 
هھ س تقسم القصر باعبار طرفيه 
و س تطبیقات . 


۳ _ أسلوب القصر 

ر ١‏ أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 

أ ل لله إلا الله 

ب ما من إله إلا الله . 

ج ما قلت هم إلا ما أمرتنی به 

د ب ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله المجهول ذلك أن الاية حطاب 
للصحابة وهم ل يكونوا هلون رسالة النبى عمد ع فالاية أنرلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لان كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فکأنه استبعد رسالته )۰ 

ثانيا : أسلوب القصر « بانما ۲ 

) معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته‎ ٠ س إا حرم عليكم الميتة‎ ١ 

۲ إا العلم عند الله ٠‏ معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

۳ ما يأتیکم به الله ۲ معناه : ( لا یأتیکم به إلا الله ) 

) س نما علمها عند ر » معناه : ( لا يعلمها الا رى‎ ٤ 

. ) س ١إا يتذكر أولو الألباب » معناه : ( .ما يعذكر الا اولو الالباب‎ ٠ 

ب تعريف القصر ۰ 
القصر لغة : الحبس قال الله تعالى [ حور مقصورات فى النيام ] 
واصطلاحا : هو تخصيص ئیء بشیء بطریق خصوص . 
والشىء الأرل هو المقصور والشىء الثاني هو المقصور عليه . 
والطريق الخصوص لذلاك التخصيص يكون بالطرق والأدرات الآئية : 
نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصن 


عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( ردأعلى من ظن أنه شاعر 
وکاتب ) . 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما) المحقدمة 
والاستشناء بكلمة ( إلا ) التى قبل الخبر . 
فما قبل « إلا ۲ وهو « شوق ١‏ يسمى مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفى واستشاء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
ومذا یون لكل قصر طفان « مقصور ومقصور عليه يعرف ١‏ 
« اللقصور » بأنه هو الذى يؤُلف مع ١‏ المقصور عليه » الاصلية فى 
الكلام . 
ومن هذا نعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمذكور فى الكلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 


إلا شوق . 
ٿانیا : یکون القصر ( بإغا م نحو 7 إنما جخشى الله من عباده العلماء ] 
وكقول الشاعر : 


إنما يشعرى اماد حر طاب نفا فن بلاشان 
الغا : يكون القصر بالعطف ( بلا وبل ولكن ) نحو : الأرض متحركة لا 
ثابتة . 

وكقول الشاعر : 

وكقوله : 

ما نال فى دنياه وان بغية لكن أخو حزم يد ويعمل 


۳۷ 


اا ت کو اتم 7 ر م ست اجر ۲ شو د ل بد ولا ر 
ی ( خم بالعبادة والاستعانة ) 
و ا ترق إلا بال 

والمقصور عليه مع إنما هو المنكور بعدها ويكون مؤخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إغا الدنيا غرور . 

والمقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو المذكور قبلها 

والمقابل لما بعدها : حو الفخر بالعلم لا بالمال . 

.والمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدهما 
نحو : ما الففخر بالمال بل بالعلم ونو : ما الفخر باللسب لكنْ بالتقوى . 

والقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأحير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 


ركقول المتابى : 

ومن البلية عذل من لا يرتدع عن غيه وخحطاب من لا يفهم 
حہ سے مااحظات 
آولا : .يشرط فی کل من ( بل ولکن ) أن تسبق بنفی أو : نہی وان یکون 


العطوف هما مفردا وألا تفترن ر لک ) بالواو . 

افیا : یشترط ف ( لا ) إفراد معطوفها ون تسبق بإثبات الا یکون ما بعدها 
داتعلا فی عمرم ما قېلھا . 

ثاثا : يكون للقصر ( بإنغا ) مزية على المطف لأنما تفيد اإإثبات للشىء والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فإئه يفهم منه الاثبات آلا ثم النفى انيا أو 
عکسه . 

رابعا : : التقدي : يدل على على القصر بطرین لذوق السلم والفكر الصائب شلا 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ر الأدرات ( 


A 


خامسا : الأصل أن يتأخر المعمولعلى عامله إلا لضرورة . 
ومن يتبع أساليب البلغاء فى تقديم ماحقه التأخير : يجد أنهم يريدون بذلك 
التخصيص . 
د س أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المي إلا کافلال وضوئه يوا عام الشهر م یغیب 
وقد يراد بالقصر المبالغة فى المعنى كقول الشاعر : 
وما لمو إلا الأصغران . لسانه ‏ ومعقوله ولجسم علق مصور 
وكوقله : 
ا يف لا فو لار إا فى لا على 


به فصر قد نحو فيه اليب مناحى شى كأن يجه ال القصر اإضاق 


وما الدنيا سوی حلم لذيذ تنېه تاشیر الصباح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى « إغا يتذكر أولوالألباب » 
إذ ليس الغرض من الآية الكرمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنہا تعريض 
بالشركين الذين فى حكم من لا عقل له . 
تقسم القصر باعتبار طرفيه 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقيقيا ام إضافيا الى توعين : 


(أ) قصر صفة على موصرف : هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص 
به فلا یتصف ہا غیو وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من 
الصضفات . 


۳۹ 


رب) 


مثاله من الحقیقی ( لا رازق إلا الله ) . 

ومثاله من الإضاف : نحو لا زعم إلا سعد . 

قصر موصوف علل صفة هو أن يبس الموصوف على الصفة وبختص 
بها . دون غیرها وقد یشارکه غیږ فیا . 

مثاله من الحقیقی نحو : ما الله إلا حالق كل شىء . 

ومثاله من الإضافی : قوله تعالی [ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتعم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيغاً] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتداً والشبر وبين الفعل رالفاعل وبين 
القصر مع المغعول معه. والقصر من ضر وب الإيجاز الذى هو اعظم 
ركن من أركان البلاغة إذ آن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ر ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له وليس كاملا غين وأيضا : 
القصر يدد المعانى تحديدا كاملا ويكثر ذلاك فى المسائل العلمية وما 
اثلا ۔ 


و س تطبیقات ر ١‏ ) 
وضبح فيما يل نوع القصر وطريقه : 


اماالدهرعندلإلاروضةالف يا من شائله ف دهن رَه 
٣‏ ليس عار بأن يقال فقير إما الغار أن يقال ميل 


۳ وإغا الأم الأحلاق ما بقيت 
٤‏ فلما اب إلا البکاءِ رفدته 
٥‏ مالا فی مدښحه غير .نظم 
٦‏ بك اجشمع املك البدد كله 
۷ سیذکرنی قومی إذا جد جدهم 
۸ ما افعرقشا فی مده بل وصفدا 


فان موا ذهبك أحلاقهم ذهبوا 
بعیئین کنا للدموع على قدر 
للمساعی التى 
وضمت قواص منه بعد قواصی 
وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 
بعض أحلاقه وذلك يکضی 


سعاها ووصف 


وقال عايه الصلاة والسلام [ ليس لك من مالك إلا ما كلت فأفنيت أو 
ليست فأبایت أو تصدقت فأبقيت ] . 
( ۲( 
١‏ قال الله تعالى [ إغا الله إله واحد] . 
۲ قال الله تعالی 7 إن حسابهم إلا على رى لو تشعرون ] . 
۽ قال الله تعالى [ إن أنعم إلا تكذبون ] . 
٥‏ فان کان‌ئی لبس الفتى شف له فى السيف إلا غمده والحمائل 


٦‏ ليس اليتم الذى قد مات والده 


۷ وماشاب رأمی من سنین تتابعت 
۸ إن المحدیدین ف طول احتلافهما 
٩‏ لا يالف العلم إلا ذكى 
٠‏ قد علمت سلمی وجاراعما 
١١س‏ انا الدنيا هيات 
شدة بعد 'رخحاء 


بل الیتم یت العلم ولأدب 


على ولکن شیبتنى الوقائع۔ 
لا يفسدان ولكن يفسد الناس 


7 فو إلا غبسسي 


ورخاء بعد شدة 


۲ على الله تركلنا ‏ إا الأعمال بالنيات ‏ ونما لكل امریء ما نوى . 


محاسن أوصاف الغنين جمة 
الى الله أشكو ان بالنفس ححاجة 
عند الامعحان يكرم ال أو يهان 
ما الدنيا ماع زائل 


وما قصبات السبق إلا لعيد 
تمر بہا الأیام وهی کا هيا 


فاقتصد .فيه ونح مله ودع 


( ۳( 
عين المقصور والمقصور عليه ونوع القصر وطريقته فيما يان : 
١‏ س قال الله تعالى [ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ] . 
۲ قال الله تعالى [ قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إلى انما إحم إله واحد ] . 


١ 


۳ قال الله تعالى 7 إا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولفك هم 


الكاذبون ] . 
٤‏ قال ابن الروحى : 
غلط الطبيب على غلطة مورد 


والناس يلحون الطبيب وإغا 
٥‏ س قال المتنبى : 

والظلم من شم النفوس فإن جد 
٦‏ قال الطرماح من حكم : 


وما ملعت دار ولا عر أهلها 
۷ سس قال ۔حطان ين العلل : 

وتا ادن بش ا 
۸ قال رجل من بی أسد : 
آلا إن خير الود ود تطوعت 


عجزت مورده عن الإصدار 
غلط الطبيب إصابة الاقدار 


ذا عفة لفلعله لا يظلم 
من التاس إلا بالقنا والقنابل 
اض 


أكبادنا تشى على 


به النفس لاود ان وهو متعب 


شاب رأسى وما ريت مشيب الرس إلا من فضل شيب الفؤاد . 


وكذاك القلوب ف کل بؤس 
٠‏ قال المتبى : 

وما انا إل مهری لته 
وما الدهر إلا سن رواة قصائدى 
۱ وقال أيضا : 

وسا الحوف إلا ما تخوفه الفتى 
۲ وقال أبو فراس الحمدانى : 
إذا الحل لم يمجرك إلا ملالة 


وعم طلائشمعم الأجساد 


إذ قلت شعرا أصبح الدهر مدشدا 
ولا الأمن إلا ما راه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفاق 'عتاب 


٤‏ الفصل والوصل 
اسلوب من أدق أبواب علم العانی » وما مساس فی بعض ال جوانب بأبواب 
من الحو العربى » ولكنه مساس ظاهرى » اذ العناية فى باب الوصل متجهة إلى 
ربط المعانى فى .شكل تعبيرى » أداة الوصل فيه « الواو » » أما الفصل فالمعافى 
فى أشكاله التعبيية منفصلة الظاهر »> وإلى الأمثلة . 
أ س من أمتلة شبه كال الاتصال : 
ترون الديار وم تعوجسوا 
کلامكم على إذن حرام 
ب س أمغلة شبه كال الاتصال : : 
١‏ قال تعالى « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ... الح | 
۲ س قال ابو فراس 
اراك عصی الدمع شيمتاك الصبر 
اما للھوی ' ہی عليك للا أمر 
۳ — وقال البوصیری 
كيف تر رقيك الأنبياء 
٠‏ س الإجاز والإطناب والمساواة 
من أساليب التعبير البيافى صور ثلاث هى : 
١‏ س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعاى . 
۲ س الاججاز : وهو وضع المعانى الكثية فى ألفاظ قليلة وافية بها موضيحة ها 
الا کان الاسلوب قاصرا 


۳ الاطاب: وهو تأديه المعنى بألفاظ أکٹر منه لفائدة تراد وإلا كانت الزيادة 
حشوا او تطويلا . وفى القران الكرم معان كثيرة عبر عنما بهذه الصور 
الثلاث فى مواضع ختلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


ياسماء ما طاولپا ساءٍ 


3 


لنأحذ مثلا هذا المعنى ( أى انسان يجازى على ما يعمل أن خيرا فخير 
وان شا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث فى الآيات 
الكرية التالية  :‏ 

١‏ س فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا ير ) 

۲ س ومن الایجاز قول تعالی : ( کل امریء با کسب رھین ) 
ERE EAE‏ 
8 کلیل یشوی الوجوه بلس اشراب وساءت ر ( إن الین اا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أحسن عملا أولفك نمم جنات 
عدن تجری من تحتہم الأنمار يحلون فيا من آساور من ذهب ويابسون ثيابا 
حضرا من سندس واستبق متکئين فيا عل الارائك . نعم الثواب 

وحسدت مرتفقا ) 
المساواة) 
هى الأصل إلذى بكون أكار الكلام صورته مثالما من الثار قله تعالى : 
١‏ سا الذين منوا وعملوا | المالحاث کانٹثف هم جنات الفردوس نلا . 
وقوله : « وقل اعملوا فسیری اله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عام الغيب والشهادة » فينبفكم بما كنع تعملون ١‏ . 
يقدم البلاغيون من القدامى یا الباب بمقادمة يعلنون ف ہدئھا انه لما کان 
الامجاز والاطناب نسبيين فانه لا يتيسر الكلام فيهما الأ بتقديم اصل مفاده ان 
الكللام لذ خلر عن امحل سور لاڈ : 
۱س إما المساواة رو ان يكون اللفط فى الكلام دار المعنى لا ينقص عنه رلا 
یزید عليه ؟ لا ينقص عنه ذف للاحتصار مثلا ولا يزيد عليه ثل 


الاعدا والتكرار حثی اننا جد الواصف يقول ف شان بعض البلغاء 
( كانت ألفاظه قوالب لمعانيه ) . 


۲ س وما التضييق ٠.‏ وهو ان ينقص من الكلام ما يصير به ثوب اللفظ أضيق 
من حجم المعنى 
۳ وما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد مما سلف 
والمساواة نوعان : 
أ س مساواة مع الاحتصار .. وهو أن يتحرى الأديب فى تأدية معنى كلامه 
أحف نما يمكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثرة 
المعانى التى يعرز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب ومساواة دون مراعاة الاحتصار .. فيأق الاديب بالمساراة كيفما اتفق من 
غير ما تحر كلام ويسمى ذلك متعارف الأوساط ... وهذا النوع من 
المساواة قف البلاغيون مله موقتف الحیاد ل ل حونه ولا يذ مونه . 
وبعدئذ 4يخلص البلاغيون الى تعريف الاججاز والاطناب وبيانأقسامهما 
فیکون مما يقولون : 
١‏ س ان الامجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل ما يكون فى عبارة متعاروف 
الاوساط أو بأقل ما يلام حال المتكلم من التوسيع والبسط .... 
۲ وانالاطناب: هو أداء ما يقصد اليه من الكلام بأكار نما فى تعبير 
متعارف الاوساط وسواء كانت القلة أو الكثة راجعة إلى مشل احمل أو 
إلى اجزائها أو حروف آلفاظها . 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الاججاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف ما الموقع الذى حددوه حمد والا ذموه وحيشل يصبح الاججاز 
عيبا وتقصيرا والاطناب أكثارا وتطويلا ... 
اما الاججاز فعلل ثلائة اضرب : 
١‏ س الأول : سلوك طريق التضييق بحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قوة 
الدلالة على المعنى ومن أمذلة قوله تعالی : 
أ ( يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون ليعلموا 


ب وانظرن الى الغاء النصيحة ف قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ( فووا الى 
بارژکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند رہکم › کیف افادت 
( فامتثلم فتاب علیک 
يقول السکاکی ص ٠٠١١‏ ف المفتاح : اما الایجاز والاطناب فلکونہما نسبيون 
ا اقيق ودا ری ا 
الاعتراف ذلك مقيسا عليه › ولنسمه متعارف الاوساط وان ف باب اللاغة له 
محمد فيم ولا يذم .... ولنعرفن الاججاز متفاوت بين وجيز وأوجز بمرائب لا تكاد 
تنحصر والإطناب کذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغأء : 
يمون بالفطب الطوال وتار وحى اللاحظ خيفة الرقباء 
ب وتأمل قوله تعالى : ( فقانا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله المونى ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك يحيى الله المي ) 
۲ والضرب الثالى سلوك طريق المساواة مع الاحتصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متساویتان واحد اهما اطول پسېب تفصیل ار غیره فتعدل عن 
الاولى الى الثانية والمثال الاشهر ف هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
) ولکم ف القصاص حياة ( والبلاغيون يوازنول پڍن شذه الاية الكرعة زان 
أوجز كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلهم القائل ر القتل أنفى 
لقتل ( وما یعده البلاغيون من اساب پااغه الاأية الكرعة على الئل . 
أ الآية الكرمة اوجز لان عدة حروفها عشة حروف والمتل اربعة عشر 
ب س سلامة الآية القرائية من تكرار الحروف المتافة الخارج 
ج التصريم فيا بلفظ الحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لانما 
معبغاه مطلوبة من ان نکنی عا بافطتی ر أنفى للقتل ) 
د س صحة معنى الآية .. فتدكير لفظ ر الحياة ) قد آفادنا معنى ( فى 
القصاص حياة عظيمة ) او (ائواعالياة) وهو معنى على حسنه وغرابته 


٤٦ 


والقتل اتفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده هم . 
ومن امغلة هذا الضرب ايضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذين مخوضون فى 
ایاتنا فأعرض عنہم حتی مخوضوا فی حدیٹ غین ... ) 
والضرب الثالث : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الي بسط 
أحد منه توخيا لغاية معنية من مشل الاملاك او غين ... ومن امثلته قله 
تعالى : ان الله يأمر بالعدل رالاحسان وايتاءذى القرى وينبى عن الفحشاء 
والمنکر والبغی لانه وان تعدی درجته الارل وهی مثل ( یأر الله 
ہالحسنات وپہى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصح 
العياد بفعل السنه والواجبات وبترك جيلمع الفواحش والنكرات نما يكن 
ك يفر غ القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 
واماالاطباب : فهو ايضا على ثلائة اضرب : 
سلوك طريق التوسيع بالتفصيل ومن امثلته : 
قوله تعالی : ( واتقوا یوما لا.تجزی نفس عن نفس شیا ولا قبل منہا 
شفاعة ولا يؤحذ منہا عدل ولا هم ينصرون ) ترك ما قد یگون ایازا فی 
مثل القول ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العقاب لن اذنب ) لن 
الكلام موجه الى الامه الأسلامية بغرض نفسه صوره ذلك الوم فى 
ضمائرهم وجا نعلم ففيمم العام والجاهل وا لمسترشد والمعاند والفهم والبليد 
هه فلم پوجز القرل القرافى لقا مختص المطلوب بفشهم واحد دول وأحد ار 
وقوله تعالى : ( قولوا امنا بالله وما انز اليتا وما انزل الى ابراهم واسماعيل 
واسعحق ویعقوب والاسباط :وما اوت موسی وعیسی وما اوی النبیون من 
رهم ) ترك الاججاز فق مثل القول ( امنا بالله رجميع كتبه ) لكونه يسرع 
من أهل الكتاب وفييم من لا يؤمن بالتوراة ولا بالقران الكرم وهم 
النصارى وفيہم من لا يؤمن بالانجيل ولا بالقران الكرم وهم المرد وکل 
يدعى الايعان با انزل الله تقريعا لاهل الكتاب وليبتمج المؤمنون با وتوا من 
كرامة الاهتداء . 


¥ 


ج س وقولهه تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض راختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر مماينفعالناس, وما ائزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد موتا وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسبخر بين السماء رالارض لايات لقوم يعلقون ) التعبير القرالى 
هنا يوّثر هذا البسط على مثل القول : ( ان فى وجود الممکئات لايات 
للعقلاء ) لانه م يقصد بتعبين الأنس فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فيہم من يعرف ويقدر 
انه من مرتكبى التقصير فى باب النظر ولعله ليس هناك من مقام للكلام 
ادعى لترك الاججاز الى الاطناب من هذا المقام . 

— الضرب الئان من الاطناب سلوك طریق التوسيح بمثل اتمه کقول موسی 
علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری ) برادة ل تأکیدا 
لطلب .الانشرأح للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يؤذن بتلقى المكاں 
وطضروب الشدائد . ۰ 

ب وقول امریء القيس : 

نظرت اليك بعين جارڀه حوراء حانيه على طفل 
فانه حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة با لحسن یکت بتشبیہما بعین 
ظیبه حوراء فتمم بقوله حانیه على طفل لان لنظر الظبيه الى حسا حال اشفاقها 

وعطفها عليه من الملاحه وحسن الفتور ما ليس فى غير تلك الال . 

الضرب الثالث التوسيع مشل التذييل 

1 کقوله تعال ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم 
ویزمنون به ویستغفرون. للذین امنوا ) لو ارید الحتصاره لا آجری وپژمنون 
به فى الذكر اذ ليس احد من مصدق حملة القرآن يرتاب فى ايمائهم ووجه 
الحسن ف ذکر اظهار شف الامان ونضله والترغيب فيه . 

ب س وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله پعلم 
الك لرسوله واله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر اختصان لماجىء 
بقوله ( والله يعلم انك لرسوله ) ولکن لا کان سياق الأية لتكذيب 


۸ 


المنافقين فى دعوى الاحلاص جیء به لرفع اپام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
١‏ س التتمم عند البديعين هو : تتمم المعانى . 
من يلق يوما على علاته هرما: يلق السماحه منه .والندى خلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ التذييل : الاتيان بعد تام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنضسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رايهم لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
العذييل : 
ويكون بتعقيب جملة اخحرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاولى كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعانا لبشر من قبلك الخلد فن مت فهم الخالدون کل نفس 
ذائقة الموت ) فقوله ( أفإن مت .... ) تذببل و ( كل نفس .... ) تذبيل ثان . 
الأعتراض: وهو ان يؤت فى خلال الكلام او بين كلامين متصاين فى العنى 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
1 ( ججعلون لله الببات سبحانه اوشم ما يشتون ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التثزيه . ۰ 


مصادر هذا الباب : س . 
۱ س کثاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لاین‌القم ( ت ۷٣۱‏ ھ ) ص ٦۸‏ ۸۲/ص ٠١٦‏ 
۹ 


۲ كتاب العز بن عبد السلام . 
۳ سر الفصاحة لاہن سان الحفاجی ص ۲٣٤١‏ س ۲۷۰ . 
٤‏ س الصناعتین لآب هلال العسکری ر المتوفی سنة ٠۹۰‏ ه) . 


۹ 


ب س وقوله تعالى : ( فلاأقسم يواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کرم کناب مکنون) ففی قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظم ) 
اعتراضان احدها ( وانه لقسم عظم ) والاخر ( لو تعلمون ) ارید بہما 
تعظم القسم وتفخم امه وفى ذلك تعظم للمقسم عليه وتنويه برفعة 
شانه . 


عاشراً : 


القسم النانى 


مباحث العجديد 


: من أسرار العربية لابن الأنبارى ر باب عطف البیان _ باب البدل _ 


وپٹس ‏ باب حبذا _ باب التعجب ) 


: سلوب التأكيد وعلم المعالى 

: الطباق 

: علم المعالى بين النظرية والتطبيق 

أ : دراسة تحليلية لأسلوب الشعر ال جاهلى فش ضوء علم المعاى 
: عن ساورب احبر والائشاء 
: موضوع الخبر والانشاء 
: عبد القاهر الجرجافى 


١‏ س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
۲ س آثار عبد القاهر فيمن بعده 

۳ ب عبد القاهر وعلم المعافى 

٤‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجافى البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنطير وتطبيق 
اا عشر : جاونب من النقد الأدى والدرس البلاغى عند اللغويين . 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « المسلاة » . 


°۱ 


أولا : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم العا . 
نسوق بداية نصا من بين النصوص لسيبويه › تتوزع آبوابه النحوية فى 
الكتاب » ثم نتبعها بنصوص من أبواب نحوية بكاملها من ١‏ أسرار العربية » لابن 
الأنبارى » يتضسح منها هذا الاتجاه إلى التركيز على ١‏ علم المعانى ٠‏ مستدبطاً من 
الحو » وسيعمق هذا الاتجاه من يعد عند عبد القاهر الجرجالى فى فكرته عن 
اننظم » ويتحيز إلى هذا اليج « ابن هشام ٠‏ فى القرن التامن الهجرى » ما نلمحه 
فی كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » . 


ما ورد م علم العا 

۱ س فی الکتاب « لسیبویه ۲(“ 

يقرل « هذا باب الاستقامة من الكلام والإلحالة س فمنه مستقم حسن » 
وعال : ومستقم کذب ومستقم قبیع» وما هر حال کذب فأما امسقم 
اخسن » فقولك « أيعك أمس ٠‏ وسياتيك غداً » ء وأما محال » فأن تنقض أول 
کااماك بأ خره ¢ فتقول : أتيتك غداً ْ وساتيك أمس . 


وما المستقم الحذب » فقولك « حملت المبل » وشربت ماء البحر » وغرها,ٍ 
واماالمستقم لقبيح » فان قضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولات : قد زیداً 
رأیت » وکی زي يأتيك » > وأشباه هذا » وأما الحال الكذب » فإن تقول : سوف 
أشب ماء البحر امس . » 

۲ س کثب العا : 

هناك مرحلتان عريضتان فى التذوق الأول > ازى مرحلة الفهم » والثانية : 
مرحلة الذوق » وكيض أن المعالى القرانية مغلاً تعاج القراءات والصرف والنحو 
والمغردات اللغرية والبناء النحوى » وصور التعبير من تشبيه واستعارة وكتابة ... الح 
توصلا إل فی فهم المعنى » وكتب معانى الشعر تضع عنوانا للمعنى » كصفة 
الشيب ٠‏ جمال العيون مثا وتضع تعبا يات الشعرء » وسیل ملا عل پا 


اسرقات تحشهم . ومن أمثلته ديوان امعان لأ مادل العسکری والمعالى لابن قنيبة 
والاشناندانی 2 


الکتاب ١‏ / ۸ ط بلاق . 


o 


انيا : من أسرار العربية لابن الأنبارى ر طبعة أوربا) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس کا فى 
الوصف » وطلمذا مجحب أن يكون أحد الاسمين يزيد على الأخر فى كون .الشخص 
معروفا به ليخصة من غين لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك ألا ترى أنك إذا 
قلت مررت بولدك زید قد خحصصت ولداً واحداً من أولاده فن ۾ يكن إلا ولدا 
واحداً كان بدلا ولم يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشيه البدل 
من وجه وپشبه الوصف من وجه فوجه شبېه للبدل أنه اسم جامد ک) أن البدل 
یکون اما جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأؤل والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
يازید زیڈ زیداً فالرفع عل اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


إنى وأشطاروأسطرن سط لقائل من ياص نصر صا . 
وهذا باب مترجمه البصريون ولايترجمه الكوفيرن . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرض فى البدل قيل الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التو 
واجاز فإن قيل على كم ضرباً البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشةال ودل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءن أحوك زید ورایت أحاك زیداً ومررت بأحيك زید قال الله تعال : 
اهْدنًا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عايهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءی بو فلان اس منم واد آن یکون فیه ضمیر یاه بابدل منه قال 
الله تعالى وارزق أله من اللمرات مَنْ امن ينهم م بالله واليوم الآحر . وأماً قولةُ 
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فمن أستطاع بدل من 
الناس وتقديره من استطاع سبیلا منہم فحذف الضمير للعلم به وما بدل الاشعال 
فنحو قولك سلب زیڈ وه ویعجبنی عمرو عقله ولاب فيه أيضا من ضمیر تعليقه 
بالمبدل منه قال الله تعالى ؛ يَسنألونلك عن الشهر الحرام قتا فيه فقول قتا فيه 


بدل من الشهر رالضمير فيه عائد إلى الشهر فأما قول الشاعر : 
لقد کان فى حولي تواء وينه لقضی لبانات وسم سائِم . 

والتقدير ا حتف أن بل الط ناکون ف خرن ا كام 
فیح وهو أن بید آن أمظ بشیءٍ فیسبق سائ إلى غیو فیقول لمت زيدا عمرا 
فعصر › وهو المقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مشل هذا أن يستعمل 
من ممه بل فيقول بل عدر إن قبل فما العامل ف ايدل قيل اتف الدحویون فى 
ذلك فذهب جاعة منيم إل ان العامل فى البدل غير العامل امبدل وهو ججملتان 
وک کی عن ای على الفارسی انه قیل ل کیف یکون البدل إیضاحاً للمبدل وھو 
من غير جاه فقال لا م يظهر العامل ف البدل وإغا دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز ان يوضحه والذى يدل عل أن العامل فى 
البدل غير العامل فى المبدل فقوله تعالى  :‏ وللا أن يكون الناس امد واحدة 
لجنا من يكفر بالرحن لبيرتهم سقغاً من فضيه » فظهور اللام ف بيوتم وهى 
بدل عَل أن العامل الأول فى البدل غير العامل ف المبدل قول تعال  :‏ وللا ان 
يكو الناس أَمة واحدة لجعلا من يكف بالرحن لوبهم سقفاً ِن فضه فظهور 
اللام فى بيوتہم وهی بل من یدل على أن امامل ف اليل غير الماعل فى المبدل 
قوله تعالی : قال الل الذين اسٽكبروا من للذين استضعفوا لمن آم مهم .( 
هور الهم مع من هو بل من الذين استضعتو دل على أن العام فى البدل 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم إلى أن العامل فى البدل هو العامل ف المبدل منه 
ا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأكارون على الأول . 

باب العطف 


إن قال قال £ حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء ونم وأومر وا وبل 
ولكن وام وحتى فإن قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل لأ الوار 
لاتدل على أکثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
رع معنی زائد على ماسیبین وإذا كانت هذه اروف تدل عل زپادة معئی لیس 
فی الواو صارت الور بنرلة الشىء المفرد وباق الحروف بنرلة المركب والمفرد أصل 
للمركب فإن قيل فما الدليل على أن الواو تقتضي الجمع » دون التزيب تبب قیل 
الدليل على ذلك قله تعالی : وأدخلما الاب سجداً وقولوا حط وقال ف موضح 


e 


آخر وقولوا بحطة اام الباب سجُداً ولو کانت الواو تقتضى الترتيب لا جاز أن 
بتقدم فى إحدى الايتين مایتاځر ف الأأحرى قال لبيد ٠:‏ 
أغلي السرباءَ بك اذك عاتق 
أو جَرنةٍ قدحت وفْضٌ جحتامها 

وتقدیره فض حټامها وقدحت لأنه يريد بالحرنة هاهنا القدر وقذحت أى 
غرفت والمغرفة يقال هما المقدحة وفض حتانمها اى كشف غطاؤها والغف إغا 
يكون بعد الكشف هكذا ذك الثانيتى والأظهر أنه أراد بال جونة الخابية ... 
والذى يدل على أنها للجمع دون الترتيب .قوم الال بين زيد وعمرو کا يقال بينبما 
وڀقال اختصم زید وعمرو ولو کانت الواو تفيد الترتيب طا جاز ان يقال ان تقع ها 
هنا لان هذا الفصل لايقع إلا من انين ولاججوز الاقتصاد على أحدها فدل على 
آنا تفيد الجمع دون الترتيب فأما الفاء فأنها تفيد الترتيب والتنقيب رتم تفيد 
الريب والترا خی وار تفيد الشك والفييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصة قصة إلى قصة أحرى ولكن تفيد الاستدراك وإنغا تعطف فى النفى دون 
الأثبات بخلاف ( بل ) فإنما تعطف فى النفى والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد التفی کلکن وم جز ان تستعمل لکن بعد الإثبات کل قیل ل 
بل تستعمل فی الإججاب لأجل الغلط والنسيان لا قبلها وهذا إنما يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لکن فإغا يكون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأن الكلامين صَراب واينكر تكرارٌ مايقتضى الصواب فلذلاك 
أفترق الحكم فيبا وأا أ تكون على ضرين متصلة ومنقطعة فأما العصلة فتكون 
بعنى أى نحو أزيد عندك أم عمرو أيهما عندك وأما المنقطعة فتكون جنزلة بل 
وأمرة کقوهم إنہما !ا لل ام شاء والتقدير فيه بل ھی شاءِ کاله ری اأشخامصاً 
فغلب على ظنه انبا إ إبل فاخب بحسب ماغلب على ظنه ثم أذركه الشك فرج 
إلى السوال والاستلبات فكأله قال بل هى شاء ولاججوز أن تقدر بل وحدها 
والذی يدل على ذلك قرله تعالى : اَم له التبا ولم البنون . ولو کان معن بل 
وحدها لكان التقدير بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر حضٍ فدل على آنا 
منزلة بل وامزة فأماً إماً فليست حرف عطف ومعناها كمعنى أو إلا انها أقعد فى 
باب الشاك من أو لأن أو يمضى صدُر كلامك معها على اليقون ثم يطراً الشك 


من اخحر الكلام إلى وله انا إا فيبنى الكلام معها من أوله على الشك ونما قلنا 
أا ليست حرف عطف لأ حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد وتا عمرو لم تعطف مفرداً على مفرد 
رلاجملة على جلة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتقدم على الاسم لان 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو کانت أيضا حرف عطف لا جاز 
أن يمع بينہما وبين الواو فلما جمع بينہما دل على أنها ليست حرف عطف لان 
حرف العطف لايدخحل على مثله . 

باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص والتفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيص لان الاشتراك يقع فیا ألا ترى أن المسمين 
یرید وجوه کثير فإذا قال جاءنى زيد م يعلم أَيّم يريد فإذا قال العامّل أو العام أو 
الأديب وماآشبه ذلك فقد خحصه م غیو وإن کان الاسم نکرة کان الغرض من 
الصف التفضيل لہ تری أنك ذا قلت جاع رجل يعلم اى رجل هو فإذا 
قلت رجل عاق فقد فاته على من ليس له هذا الوصف ولم منصتّه لأا نعنى 
الخصيص شيتا بعينه وم يوجد ههنا فإن تيل ففى ج حكماً تيع الصفة 
الوصوف قيل فى عشرة أشياء : فی رفعه ونصبه وج وافراده وتئنیته وجمعه وتذک 
وتأنیثه وتعريفه وتتكيو فإن قيل فلم توصف العرفة بالنكرة والدكرة بامعرفة وكذلك 
سائرها قيل لان المعرفة ماخص الراحد من جنسه والنكرة ماكان شائعاً فى جنسه 
والصفة فى العنى هو الموصوف ريستحيل الثىء الواحد أن يكون شائعاً 
مخصوصاً وإذا اسفحال هذا ف وصف العرفة بالنكة والنكرة بالمعرفة كان فى 
وصف الواحدپالانین والاثين بالجمح شد إستحالة وكذلك سائرها فان قیل فما 
العامل فى الصافة قيل هو العامل فى الموصوف فإذا قلت جاءٹی زپد الظرہی کان 
العامل فيه -جاءن وإذا قلت رایت زيد الظريفف كان العامل فيه ریت وإذا قلت 
مررت بزید الظريف کان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبوية وذهب بو اخسن 
الأحفش لى ان کونه صفة رفوع وجب له الرفع ولل ان کونه صفة ة لمنصوب 
وجب له النصب وإلى أن كونه صفة مجرور أوجب له الجر والذى عليه هو 1 
وهو مذهب سیبویه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة ف التوكيد التحقيق وإزالة القتجوز 
ی الکلام لان من کلامم امجاز آلا تری اہم يقولون مررت بزيد وهم يريدون المرور 
منزله وحله وجاءنی القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فنادَثّه الملائكة › 
ونما کان جبیل وحد فاذا قلت مررت بزید نفسه زال هذا امجاز وكذلك إذا 
قلت جاءنى القوم كلهم زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى مسجد للملائكة 
كلهم فزال هذا امجاز الذى كان فى قرله فنادته الملائكة وهو قائِمٌ يصلى فى 
لمجراب لوجود التوكيد فيه فأن قيل فعلى كم ضربً التوكيد قيل على ضربين توكيد 
بتکریر اللفظ وتوکید بتکریر المعنی فأما الترکید بتکرار اللفظ فنحو جاءنی زید زيد 
وجاءنی رجل رجل وماأشبه ذلاك وما التوکید بتکرا ر المعنى فيكون بتسعة ألفاظ 
وهی نفسه س عینه س کله أجمع أجمعون _ جمعا جمع س کلا س 
کلتا , فان قیل فلم وجب تقديم تفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لأ النفس 
والعين يدال على حقيقة الثىء وكلهم وأجمعون يدلان عل الإحاطة والعموم . 
رالإلحاطة والعموم داك على حاط به فکان فما معنى التع والفس والعين 
ایس فیہما معنى التبع فکان تقديهما أول وقدم كلهم على أجعين لن معني 
الإحاطة فى أجمعين أظهر منها فى كلهم لأن أجمعين مشتقة من الاجتاع وكل 
لااشتقاق له وأما مابعد أجمعين فتبع لأجمعين وإغا کان ذلك لاهم كرهوا إعادة 
لفظ أجمعين فزادوا ألفاظاً بعد أجمعين تبعا له لأنها لامعنى ها سوى التبع فلهذا 
وجب ان تکون بعد أجمعين فإن قيل أجمع وججمعاء وجُمَمٌ هل هن من معارف أم 
نکرات قیل ھی معارف والذى يدل عل ذلاك آنا تکون تأکیداً لامعارف نحو 
جاء الجيش أجمع ورأيت القبيلة جمعاء ومررت بهن جُمعَ م فلما کانت تأکیداً 
للمعارف دل على أنه معارف فان قبل فلم كانت غير معروفة قيل أماً حع 
فللتعريف ووزن الفعل وأما جمعاء فللألف رالتأئيث نحو صحراء وأما جمع 
فللتعريف والعدل عن أَجُمحٌ وجعاء وقياسّه جُمع حمر فعدل وح فاجتمع فيه 
العدل والتعریف راما کلا راتا ففہما إفراد لفظى وتثنية معنوية والذى يدل عل 
ذلك ہما تارق يرجع الضمير إليما لأف د إعتباراً باللفط وتارة بالتثنية اعتياراً 
بالمعنى وقال الله تعالى : كلا الجنتين آتت أكلهّما فد الضمبر إلى اللفظ فأفرد . 


oY 


ثم قال الشاعر : 


کلا اوی ذو رجال کأنہم سود الشرى من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : [ 
کلاھما حین جد الجری بینہما قد اقطعا وکلا انفیہما راب 


فو إل اللفظ والمعنى فقال أقلعا اعتباراً بالمعنی وقال راب اعتباراً باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيا ليست للتشبية أنها لو كانت للمشية لانقلبت فى اللصب ` 
والجر إذا أضيفتا إلى الظهر لأن الأصل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلین وریت کلتا المرأتين ومررت بکلتا المرأتين فلو كانت للتشنية 
لوجب أن تقلب مع الظهر فلمّا م تنقلب دل على نها الالف المقصون ولیست 
للتثنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فیا للتشنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فی کلت رجایا سلامى واحدة ‏ كاناهما مقرونة بزئدة 

انو فی قولہ ر کلت ) فدل على انبا کلتا مشنی واستدلوا على ذلك ایضا بان 
الألف فيمما تنقلب إلى الياء فى حال النصب وال جر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كليہما ومررت بالرجلين كليما ركذلك تقول رأيت الرأتين 
کلتیہما ومررت بالمرآتین کلیتہما ولو کانت الألف المقصء وة م تنقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون لیس بصحیح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
الييت المقدم فى كاتا رجايما سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الألف لضروة الشعر وأما قوم أنها تنقلب فى حال النصب والجر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إا قلبت مع المضمر لأا أشببت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشبتها قلبت ألفها مع المضمر ياء )ا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر فى 
إليك وعليك ولديك روجه المشابة ينما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخوها 
على الاسم لانقع إلا مضافة ) أن هذه الكلمة هما حال فى النصب وال جر وليس 
ها حال الرفع فإن قيل فهل يجوز توكيد النكرة قل إن كان التوكيد بتكرار ا معنى 
فقد الحتلف النحريرن فی ذلاك فذهب البصريرن إل انه اجوز ذلك لان کل 
واحدة من هذه الألفاظ التى يركد بها معرفة فلا يجوز أن رى عل النكرة تأکیداً 
ا لانجوز ن ری علیبا وصفاً وذهب الكوفيون إلى نه جوز واست دلوا على جوازه 
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بقول الشاعر : 
لِكنهُ شاقه أن قيل ذا رجب يليت عة حولم کله رج 

فجَرّ كلا على التوكيد جحول فكة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
إذا القعود کر ۴ قدا يما جدیدا کله مطږا 

فاکڈ یوما وهو نکر بکله واسعدلوا أيضا بقول الآحر .. وقد صت البكو 
و اجتمعا .. ومااستدلوا په من هذه الأيات لالحجة فيه ما قول الشاعر : يالیت 
عة حول کله رجْبا . فالرواية : يث عدة حول کله رجب . بالاضافة وهر 
معرفة ل نکر ورجبا منصوب فان القصيدة منصوبة ۰ وأما قول الاخر یوما جدیدا 
کله مطردا . فیتحمل ان یکون تاکیداً للمضمر فی جدید والمضمرات لاتکون إلا 
معارف ركان هذا أولى لأنّه أقرب إليه من اليرم فعلى هذا يكون الانشاد باع وأما 
قول الأحر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة ثم لو 
ضمت هذه الأبيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج با بل نقلتهما نقلتما وشذوذها 
فی باہہا والشاذ لایحتج به . 

باب نعم ویس 

إن قال قائل هل نعم وشس امان أو فعلان قيل اختلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصر يون اى ہما فعلان ماضیان لاتصرقان ا على اك من ثلاثة 
0 آحد من ا ف رو ا بالأفعال حر نعمت f‏ وشست 8 
والوجه الثالث أنهما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية ما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى هما امان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأرل أنهم قالوا الدليل على اهما امان دخول حرف الجر عليما وحرف الجر 
نتس بالاسماء قال الشاعر : 
الست بنعم ال جار ولف بيه أا قلة أو معدم الال مصما . 


وحکی عن بعض العرب انه بشر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال : 
ماهی بنعم المولودة نصرتہا بکاء وبرها سرف وبحکی بعض العرب ان قال نعم السیر السير 


على بعس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر محص بالاسماء فدل على ٠‏ 
أنهما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المولى ونعم النصير فداؤهم نعم 
يدل على أنهما امان لأن النداء من خحصائص الأماء والوجه الثالث أنمن قالوا 
الدليل على ما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا 
ترى أنه لايحسن أن تقول نعم الرجل أمس ابس الرجل غدا فلما لم بحسن اقتران 
الزمان بہما دل على أنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
يتصفان لأ التصرف من حصائص الأفعال فلما لم يتصرف دل على أنهما ليسا 
بفعلین والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنہم قالوا نعم الرجل زيد وليس ف 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعیل فدل عل صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدل به الكرفيون ففاسد أما قولهم انما امان لدخول حرف 
الجر عليهما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر إغا دخل عليما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنهما امان لأ حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
ف الحقيقة كقوله 
وله ماليلى بنام صاحبه.. لا خلاف أن نام 
فعل ماض ولايجوز ان يقال إنما هو إسم لدخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
وللا تقدير الحكاية ل بحسن دخول حرف الجر على نحم وبس ونام التقدير فى 
قوله : س 

.. الست بنعم الجار وولف بيثه.. الست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلك 
التقدير فى قول بعض العرب واله ماهى بنعم المولودة والله ماهي بمولودة فيقال فيا 

نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول الأخر : نيم السير على بعس الغير ا 
فيه بعس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والله ومالیلی پنام صاحبه . والله 
مالیل بلیل مقول فيه نام صاحبه إلا أ نهم حذفرا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه 
کقوله سبحانه وتعالی : أن ْمَل ابات ای دروعاً سابغات فصار التقدير فيه 
الست قول فيه نعم ال جار وماهى بمقول فيما نعم السير على مقول فيه بفس العير 
وماليلى قول فيا نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هی مقول فيه فاوقعوا ا مکی 
ہہا موقعھا وحذف القول ہا فی کناب الله تعالی وکلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن محص فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظاً ولكن أن كان حرف الجر 
داخلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داحل على غيرها ف التقدير فلا يكون 


فيه دليل على الأسمية وأمّا قرفم أن العرب مقول يانعم المولى ونعم النصير والنداء 
من خحصائص الاماء فتقول : المقصود بالنداء حذوف للعلم به والتقدير فيه ياالله 
نعم المولى ونعم النصير أنت وأما قوم أنه لايجحسن اقتران الزمان هما اجوز 
تصرفهما فنقول إغا امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل بهما وسلبا التصرف 
د نعم موضوعة لغاية المدح وبس موضوعة لغاية الذم فجعل دلالہ ہا على الزمان 
مقصورة على الآن لأاك إا تمدح وتذم بما هو موجود ف الملرح والمذموم لاجا 
سیکون فى المستقبل اما قوم انه قد جاءِ عن العرب انہم قالوا : نعم الرجل زيد 
فقول هذه رواية شاذة تفرد بها طرب وحدة ولعن صحت فليس فيا 
حجّة لان هذه الياء ء نشأت عن إشباع الكسة لأ اللاصل فى ْم » نَم بنتح 
النون وكسر العين وأشبعت الكسة فنشأت الياء وهذا كثير فى كلامهم فإنه لا 
كان على وزن فيل من الأسماء والأفعال وثانيه حرف من حروف الحلتق ففيه أربعة 
وجه أحدها استعماله على أصله كقولك فخْذ وقد ضَحاث والثالث إتباع فانه 
عینه فی الکسر کقولك فی وقد جك وارایع کسر فاه واکان عن عينه لنقل 
ا إلى الفاء نحو حو قولك فخل وقد ضجك فكذلك نعم فيا أيع لفات لي 
لنون وکر ان وهو الأصل وعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 
ا ا وبضم بكسر الدون وسكون العين وأما نعم بالياء فإما نشأت فيه الياء 
عن إشباع الكسة 3 قال الشاعر : 
كأنى ‏ بفخاء الجناحين لقوة على عَجلّ منى أطأطىء شمال 


لاعهد لى بتيضالى اأاصبحت كلش البال 
وقال الأخر : 


£ 


1 يأثياك والأنباء تنمی بما لاقت لبون بني اد 
رهذا آکار من أن جعصی .... فإن قیل فلم وجب أن یکون فاعل نعم واس 
اسم جنس قيل لوجهين أحدضا أن نعم لا وضعت للمدح العام وشس للم العام 
خص فاعلها باللفظ ال والوجه الثانی إنغا وجب أن يكون اسم جدس ليدل على 
ن الملر رالمذمرم مستحر مستحق الما ولم فى ذلك اجس نان قل فام جز 
الذكر يشبه الفكرة کہ لابعلم إل ای ئیء یعرد حتی یفسر ونعم وش لایکون 
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فاعلها معرفة حضة فلمًا ضار ع المضم فاعلها جاز الأضمار فيها فإن قيل فلم 
فعلوا ذلك قل إغا فعاوا ذلك طلباً للتخفيف والامجاز لانم ابداً يتو حول الااز 
والانحتصار ى ی کلامهم فان قیل فکیف تعصل الخفيف والاضمار على شر يطه 
التفسيه ر قیل لان التفسير إنغا یکون بنکرة كرة منصوبة حو نعم رجلا زید واللكرة حف 
من المعرفة فإن قيل فعإ لى ماذا أنتصبت النكرة قيل على الغييز فإن قيل فلم رفع زيد 
ف قوشم نعم الرجل زید ( قیل فيه وجهان : اهما ان يکون مرفوعاً بالابتداء 
ونعم الرجإ ل هو الخبر وهو مقدم على البتداً أو التقدير فيه زيد أ نعم الرجل إلا أنه 
م عل قرفم مررت به اسک ردیر فه سکن مرت ب إن قیل 
داحلا تحته فصار جنزله العائد الذى یعود ال منه فصار کقول الشاء : : 
فأما القتال لاقتال لديكم ولكنٌ سيا فى عاض المواكب 
فإن القتال مبتداً وقوله لاقتال لديكم خبر ولیس فيه عائد لأ قرله لاقتال 
لديكم نفى عام لأ لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بنرلة 
العائد إليه وكذلاث قول الشاعر : 
نّا الصدور لاصدور لمعفر ولكن أعجازا شديدا صريرها 
والوجه الان أن يكون زيد مرفوعاً لانه خبر مبتداً حذوف کأنه ا قیل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أى هو زيد وحذف المبتداً كير ف كلامهم 


باب حبذا 
أن قال قائل ما الأصل فى حبذًا قيل الأصل فى حبذًا مبب ذا إلا أنه ا 
اجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد استنقلوا اجتاعهما متحرکین فحذفوا 
حركة احرف الاول وادغموه فى الثانى فصار حب ورکبوه مع ذا فصار بمنرلة كلمة 
واحدة ومعناها الممدح وتقريب الدوح من القلب فن قيل قلع إن الأصل حبب 
على فعل دون فعل وفعل قيل لوجهون احد هما ن اسم الفاعل منه حبيب على وزن 
فعیل وفعیل اکر مانییء فیما فعله فل نحو شرف فهو شریف وظرف فهو ظریف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حكى عن بعض العرب إنه 
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فعل الضّمة من الباء إلى الحاء كا قال الشاعر وخب بها مقتولة حينَ تقتل فل 
على أن صله فل فإن قيل فلم جعلوهما بمترلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما بنرلة 
كلمة واحدة طلباً للتخفيف عا ی ماجرت به عاداعہم ف کلامهم فإن قیل فلم 
ركبوه مع المغرد المذكر دون المؤنث والثنى وامجموع قيل لأن المغرد المذكر هو 
الأصل رایت و والتثية واج کلھا فروع عليه وهی أثقل منه فلما آرادوا 
التركيب کان ترکیبه مع الأصل الذى هو الأنحذ اول من ترکیبه مع الفرع الذى 
هو الأمثل فإن قبل فل کات حبذا فى التثنية والجمع والتأنيث على لفظ واحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأنہا جرت فى 
كلامهم مجرى المثل والأمال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإن قيل فى 
الغالب على حبذا الأمية أو | الفعلية قيل اختلف النحو يومه ف ذلك فذهب 
کہ إلى أن الغالب عليما الأسمية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما رکب 
احدھما مح الأخر کان التغلیب للاقوی الذى هه والاسم دون الاضعف الذى هر 
الفعل وذهب بعضهم إلى أن الغالب عليبا الفعلية وذلاك الجزء الأول منا فعل 
فغلبَ عليما الفعلية لأن القوة للجزء الأول وذهب اخرون إلى أنها لايغلب عليبا 
اسمية ولافعّاية بل هى جلة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدها 
على الآحر فإن قيل فاذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل -نمسة أوجه الوجه 
الأول أن يجعل حبذا مبتدأً وزيد حيو والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زپدا بدلا منه والوجه الثالث أن جعل زیدا خبر مبتداً 
حذوف کان لما قيل من هو قيا ل زید ای هر زيد والوجه الرإبع أن تجعل زيد مبتداً 
وحبذا حيره والوجه اللخامس ان جعل ذا زائدة فيرتفع زيد بحب لاه فاعل وهو 
أضعف الوجوه فإن قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده قيل إنمًا تتتصب الفكة 
بعده على الفییز ألا ترى أناك إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راکباً تجسن 
فيه تقدير م كأنك قلت من ر جل ومن راكب کا قال الشاعر : 
ياحبّذا جبل الان من ا وحبذا ساکن الان من کانا 
فذهب بعض ال لحریین إل أنه أن كان الاسم غير شو مشتق نحو حیذا زید رجلا 
کان منصوباً على الفييز وإن کان مشتقاً نو حبدًا عمرو راکبا کان منصوباً على 
الحال . 


باب التعجب() 


إن قال قائل لِم زيد ما فى التعجب » نحو : ما أحسن زيداً » دون غيها › 
قا ل » لن « ماه فى غاية اإبهام . وال لشیء إذا کان مما كان أعظم ف النفس » 
لاحټاله أموراً كثية » فلهذا كان زياد تما فى التعجب أو من غيرها » فن قيل 

فمامعناها » قیل : اخخلف النحويون » شىء أحسن زیداً وذهب بعض النحريين 

أبصريین إلى آنا بمعنى الذى » وهو ف موضع رفع بالاإتداء » « وأحسن » 

ا حذوف » وتقديره ١‏ الذى أحسن زیدا شیء » وما ذهب إلیه 
سيبويه وال كترون أول » لأن الكلام على قوم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء » وعلى القول الأخر يفتقر إل تقدير شىء » راذا كان الكلام مستقلاً 
نفسه » مستغنياً عن تقدير » كان أول مما يفتقر إلى تقدير » فإن قيل : هل 
١‏ أحسن فعل أو اسم ؟ قيل الف ووك اب ذلك م الهس البصريون 
ل أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : ہم قالوا : 
الدليل على له فمل ٠‏ أه إا ميل ياء امير إن ترن اة صي ر : م 
أحسننی وما أشبه » ولو قلت فى نحو ا کا نی وڪ ني ب م ر فلم 
دلت هذه النون عليه دل على أنه ذ فعل » والوجه الثاى : أنم قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب المعارف والنكرات » وأفعل إ OT‏ 
النكرات » دل على أنه فعل ماض » والوجه الثالث : | : الدليل: على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو م يكن ملا لا ن لا عل الفتح 
رجه ۽ اذ لو کان اما لكان جب أن يكون مرفوعاً لوقوعه حياً ما قبله بالإإجماع » 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الكوفيون إلى أنه اسم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : 

نهم قالوا : الیل عل آنه اسم » آنه لا یتصرف ولو کان فعلا لوحب أن یکن 
س لأ التصرف من خصائص الأفعال ا م عر ء دل عل آنه لین 
بفعل » فوجب أن يلحق بالاّسماء . والوجه الثافى : أهم قالوا : الدليل على أنه 
اسم » آنه اله اسیو ا وا ا ي ل 


یا ملح غرلانا شَدَن لله لن > ھازلائك. الضال ١ال‏ * 
من هاوپادین ر 
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والوجه الغالث : أنہم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقرمه وما 
أبيعه »> ا يصح الاسم فى نحو « هذا أقو منك ٠‏ و « أبيع منك » ولو أثه فعل 
لوجب ان يعتل كالفعل نحو أقام وأباع ف قولحم « باع الشيء اذا عرض للبيع ٠‏ 
فلما م يعتل وصح کالأسماء . مع مادخله من الجحود والتصغير » دل على أنه 
اسم » والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الكوفيون ففاسد . 
أما قوم : إنه لايعصرف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسى ويس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتكون دلالة على 
المعنى الذى أرادوه » وأنه مُضَمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثاني : إغا ل 
ينصرف لأ الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما يكون مما 
هو موجود فى الحال فيما مضى » ايكون التعجب مما لم يقع » فلما کان 
المضارع يصلح للحال والاستقبال كرهرا أن يصرفره إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب منه » وأما قوم : إنه لايدجله والتصغير وهو من خحصائص 
الأسماء » قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن التصغير ههنا 
لفظى » والراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » بتصغير فعله ‏ لأنه 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل > والوجه 
الثانى : أن التصغير إنما حسن ف فعل التعجب » لأنه لا لزم طريقة واحدة أشبه 
الأساء » فدخله بعض أحكامها » والشىء إذا اُشبه الثىء من وجه لا شرج 
بذلك عن أصله » ا أن اسم الفاعل مول على الفعل فى العمل فلم يرج 
بذلك عن كونه اسما والفعل حمول على الاسم فى الاعراب » ولم رج عن كونه 
فعلا » فكذلك ههنا > والوجه الثالث : أنه إنما دخله التصغير حلأ على باب 
« أفعل » الذي للتفضيل والبالغة > لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول « ماأحسن زيداً » الا ن بلغ غاية الحسن » کا لاتقول ١‏ زيد أحسن القوم 
الا لمن كان أفضلهم فى الحسن ؟ ٠‏ فلهذه المشابمة بينهما جاز القصغير فى قرله 
١‏ ياما أمياح غرلانا » جا تقرل « غرلانك أملح الغزاك » وما أشبه ذلك » والذى 
يدل على اعتبار هذه المشابمة ي بينهما » أنهم لوا أفعل منك » وهو أفعل القوم › 
على قولحم : ما أفعله » فجاز فيهما » ما جاز فيه » وامتنع فيما ما امتنع فيه › 
فلم يقولوا : هذا أعور مناك » ولا أعور _القوم » لأنيم لم يقولوا : ما أعوره › 


وقالوا : : هو أقيح عو منك » رأقبح القیم عررًء ا قال : ما أقبح عوره » 
وكذلك م يقولوا هو أحسن منك حسناً » فيز فیزکدون » کا لم يقولوا » ما أحسن 
يدا حستا ء فلما كانت بينهما هذه المشاببة دخله التصغير حملا عى أفعل الذى 
للتفضيل والبالغة » وأما قولحم : أنه يصح كا يصح الاسم . قلنا التصحيح حصل 
من حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب « أفعل ٠‏ الذى للمفاضلة . 
ولأنه أُشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
بخرجه ذلك عن کونه فعلا » )ا أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين لم ترجه 
عن کونه اسما » فكذلك هنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لاخر جه 
ی ن کونه فعلاً » على أنه تصحیحه غير مستنکر فإن كثراً من الأفعال المنصرفة 
جاءت مصححة كقوفم أعيلت الرأة واستنوق احمل واستتيست .الشاة واستحوذ 
عليم » قله تعالى « استحوذ عليبم الشيطان » وهذا أكار فى كلامهم » رالذى 
يدل على تصحیحه لايدل على کونه اسما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححاً 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » رأييع به » فكما أن التصحيح ف فی أفعل به لا تخرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح فى « ماأفعله » لايغرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذکرتٍ هذه المسألة مستوفاه فى المسائل الخلافية فان قيل » ۽ فلم کان فعل 
التعجب منقلاً من الثلائى دون غين ؟ قيل لوجهين أحداهما : أن الأفعال عل 
ضریین ۽ ثلا ورباعی » فجاز نقل الثلان إل الرباعی » لأنك تنقله م. من أصل 
إل أصل » ول يز الفعل الرباعى إلى الخماسى » لأئه تنقله من أصل إلى غير 
أصل ۽ لان الخماسی لي لیس بأصل » وألوجه الثانى : أن الثلاڻى أحف من غیه . 
فلما كان أحف من غين . احتمل زيادة الحمزة . وأما مازاد على الثلافى فهو ثقيل 
فلم يحمل الزيادة » فإن قيل ق كانت المزة أولى بالزيادة » قيل لان الأضل ف 
إ4 زيادة حروف الد واللين وهی الياء والوار رالألف ( فأقاموا الممرة مقام الألف . 
لأنہما قريبة من الألن . وإنما أقاموها مقام الألف لان الألف لا يتصور الابتداء 
با لأا لا تكون إلا ساكنة والابتداء بالساكن حال » فكان تقدير زيادة الألف 
ههنا اول » لأنما أحف حروف العلة . وقد كثرت زيادعما ف هذا الحو » نحور 
ايض ن وأسود » وما شه ذ ذلك » فان قيل : فهاذا ينتصب الاسم فى قوم la:‏ 
أحسن زيداً » قيل : لأنه مفعول أحسن » لأنه أحسن لا قل با0ممرة صار 
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متعدیا ء بعد ان کان لازیا تعدی إلى زید ٤‏ فصار زید سصوبا بور ع الفعل 
عليه » فن قيل, : فلم لا بشت فعل التعجب من الألران والخلق ؟ قيل لوجهين : 
أحدها : أن الأصل فى أخعاا أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف؟» ومازاد 
عل ثلاثة ثة أحرف لايينى منه فعل التعجب ٠‏ والوجه الثالى : أن هذه الأشياء لا 
کانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت جری أعضائه ال تی لامعنی للأفعال 
فا »> كاليد والرجل وما أشبه ذلك . فكما لاججوز أن يقال : ما يده وا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فکذلاف لاخجوز أن بقال . ما ره وأسوده » فإن 
کان المراد بقوله : ماأيده » من اليد > معنى النعمة » وما أرجله » من الرَجْلَة » 
جاز » وكذلك ان کان المراد بقوله ما جره من صيغة البلادة »امن اسر ٠‏ و 
أسوده من .السودد » لامن السواد جاز » وإنغا جاز فف هذه الأشياء لأا ليست 
بألوان ولا خحلق » فان قيل › > لي استعماو الأمر فى التعجب » نمو : سين 
بزيد » وما أشبه » قيل » إا فعلوا ذلاك لضرب من المبالغة فى المدح » فإن قيل > 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على على ذلك أنه يكون على صيغة 
راحدة ف جميع الأحوال » قول : بارجل اخسن بزید » وبارجلان أحسين بزيد › 
ویارجال اخسن بزید » ویاهند اخسن بزید » وياهندان اخسن بزید » ویاهندات 
أحسين بزيد » فيكون مع الواحد والانين ين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة » 
لأنه لاضمير فيه > ولو كان أمرً لكان يفي أن بختلف فى ية فتتول : 
اسسا بزيد »> وى جمع المدكر : أحسنوا وى إفراد الموّنث : أحسنى » وف جمع 
الؤنث : أحُسينّ ء فتأتى بضمير الاثئين وا لجماعة وا لمث » فلما كان على صيغة 
واحدة دل على ان فة لفظ الأمر ومعناه الخبر . 


فان قیل : فما موضع اجار والجرور فى قوهم ر ( اخسن بزید ) قیل : موضعه 
الرفع » لأنه فاعل أحسن » لأنه لا كان فعلا » رالفعل لابد له من فاعل » جعل 
ا جار وامجرور فى موضع رفع لأنه فاعل › > قال الله تعالى ١‏ وكفى بالله ويا وكفى 
بالله شهيداً » أى ركفى الله وليا » وكفى الله شهيداً » ولباء زائدة » فكذلك 
ههنا الباء زائدة › لان الأصل ف 1 سين بزید ) اخسن زیداً ؛ اى صار ذا 
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ذا حسن ٠‏ ثم نقل إلى لفظ الأمر »› وزيدت الباء فرقا بين لفظ الامر الذى 
للتعجب > رین مر لی زد ب لعجب ایت الثافى : أنه لا کان 
معنی الکام ۱ ياحسن ايت بزید › أدخلوا الباء » ل اثبت تتعدی برف الجر 
فكذللك أدخلوا الباء . 


وقد ذهب بعض النحويون إلى أن الجار والجرور فى موضع النصب › لأنه 
يقدر فى الفعل ضمي هو الفاعل › > ا یقدر فی « ما أحسن زیداً ٠‏ واذا قدر 
ههنا ف الفعل ضمير هو الفاعل » وقع ال جار واجرور فى موضع المفعول » وكان فى 
موضع صب » والذى اتفق عليه كار النحويين » هو الأول » وکان 1 هو 
الأَرّل » لان الكلام اذا کان مستقلاً بنفسه من غير إضمار کان أول ما يفتقر 
إلى إضمار » م حَنْلّ ١‏ اخسن بزيد ٠‏ على « ما أحْسّن زيداً ٠‏ فى تقدير 
الاضمار لايستقم » ل « أحسين » إا أضمر فيه » لتقدم ماعليه » لأن ١‏ ما 
مبتداً » و ١‏ أحسين ٠‏ حبو وابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتداً » جخلاف 
« أخسين بزيد ٠‏ فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينما . 


ثاثا : أسلوب التوكيد وعلم المعالى 


تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقاً ى مواضع من أبوابيم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش » فى شرح « المفصتّل ٠‏ ف أبواب ( توكيد لفظى ومعنوى _ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلتق ‏ القييز البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
كله من باب التوكيد » يضاف إلى هذا فصل من « الاتقان » للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الح . 
ادایت رید فی رانء میت اوی موزع فی آیواب معفرقة من کب 
مباحث فى علم المعانى » ف باب ٠‏ أضرب الخبر » وف ١‏ الجملة الأسمية » وف 
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« القصر » وف ١‏ التقدم » وف « الأطناب » ونی علم البيان » هو مبحث فى 
التشبيه المركد » وف الأستعارة وف الكناية . 

وفى علم البديع نجده فى تأكيد المدح با يشبه الدم » وفى تأكيد الذم جا يشبه 
المدح ¢ وف باب الترداد ee‏ اخ . 


رق باب علم اعرف » دد لى اء مل سخ عة ثل ( تلل ر 
( فعیل ) و ( فعول ) ر ( فعلل ) مغل ( رلرّوا ) و ( کبکبوا ) و ترکیب 
اللفظة صرتيا مثلا ١‏ وإن منكم لن ليبن » . 

أما فى القراءات القرآنية » فنلمسه فى تقطيع الآى تقطيعاً صوتيا لاإتكاء على 
مبنى بعينه يوذ التقطيع الصو » والنوكيد عند النحويين : ظاهة لغوية يتبون 
فیا ار العوامل » بيغا يرعى البلاغيرن مقام لااب أو نفسية السامع شکا أو 
إنکاراً او تکذیاً () 

رابعا : الطباق 

يستخدم ف القران استخداما نفسيا فى جال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
الؤمنون اطمتنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإعان › 
وتحذير المومنين من الحصيان › ولذلك ففی القران دوما البشارة مع البذارة والجنة 
والنار . 

وقد يکون اهدف سخرية 3 ف ) شعر جحریر ومدرسته ( وهذه وظيفة آخری 
لاطباق » وكذا فى جال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثم ) 

خامساً : علم المعائى بين النظرية والتطبيق 

إن جهد السكاكى من مباحث علم المعانى _ كان قاصراً عما. طبقه مثل 
الزتخشرى فى علم المعانى من خلال الإعجاز القرانى > مثال ذلك مانجده عند 
الزخشرى من تعرض لماليات استخدام اللصغير _ التدكير اتا 

أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... الح . 
١‏ س یراجع مبحث الشيخ أمين الخولى فى « فن القرل ؛ زكذلك فى الحو المقارن کتاب O 41٨۳16۲‏ 
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ومذا فقد وجدنا أن باباً فى النحو مثل : « التصغير ٠‏ يستعمل ف موضوع 
للتحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب » وفى رابع للتعظع ٠‏ 
ومع ذلك فهذا الباب تخلو منه كتب علم المعانى البلاغية . 

وإذن شمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
ا لمعانى » وهى تلك الابواب التى يكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا الجال يمكن الرجوع إلى بحثى عن تطبيقات الزخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرآنى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهى 
ف ضوء علم المعانى 
مقلا فى « أضرب الخبر » من أساليب التركيد الباء الإئدة » قال النابغة . 


ولت بمستبق أا لاه 

على شَعّث » أى الرجال المهذبُ 
وقال امرؤ القيس 
الأ أيما الليل الطريل ألا انجل 

بصبح وما الإصباح مناك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس 


وین حلت الخذر حدر عنَيزة ese‏ اح 
سابعا : عن أسلوب ابر والأنشاء 
موضوع ١‏ ابر ٠‏ يرجع فيه إل « علم الحديث ٠‏ » ففى الحديث صادق 
وب » ۴ مع آبضا | لل » اعلم 0 الجاحظ عن الخبر 
الممدوح جو البادية لري » والمدوح عرلی هو عبد الله بن طاهر حا 
خرسان ¢ ۴ أن ابا ام یت يشيع اجو الفنى الغامعض س باستخدام إلافظة الغامضة 


والضمير الذى لایعود لل | سم ظاهر . .. کذلاف وهر يستخدم المونوج الداحلى 3 
ولذا فقصيدته تعد ١‏ رواية ) . 


ثاماً : موضوع الخبر والإنشاء 


ما لکل ہما أسبق ‏ ابر أم الانشاء ؟ ميتافيزيقيا > فإن وجود الله 


ناحية أخحرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم ماججرى فى الكون قبل 
حدوثه فیہا لیکون إنشاءٌٗ ر إغا اَمو إذا اراد شیقاً أن قول له کن فیکون ) . 


وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون خب » بل أن الموضوع من الناحية 
النفسية نجده ا یل : 


إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى » مثلا : الأب يبتغى نجاح اينه 
( ذاکر تنجح ) . 
والمسألة من هذا الوضع عية » فمن ناحية نجد أن الخير سابق » ومن ناحية 


أحرى نجد أن الانشاء قد يسبق الخبر » والمسألة کا نری فبا دور » کا يقول 
الفلاسفة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجاى 


| تصحيح ماشاع عن عبد القاهر . 


| 


اثار عبد القاهر فيمن بعده . 
مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


چ چ nm‏ 


. تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
. فکرة النظم » قال بها المعتزلة . » نجدها عند الجاحظ ولرمانى وعبد اجبار‎ 
: وإِك تداولتپا بيغة آهل السنة » فقال پا الخطای الباقلای وعبد القاهر‎ 


ر 


اجاح والرما _ وعبكد الخبار ¢ وتداوله أهل السثة کافلای والأشاعرة 


وموضو ع التأثير النفسى للأدب نبه إليه المعتزلة ثل بشر بن اعت 


لقف عند عبد الحبار ». الذى رای أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
النظيم من ٿلائة جات » من حیٹث وضعها › ومن حیٹ موضعها ¢ 9 
حیٹ حرکتہا الإعرابية › وهر بادا یری اَن امال یتحقق بالقم الوسيقية ق 
خخاصية اللقظ وی القع احماية من حیث تشکیل' اللفظة وموضعها من السياق 
وبالقيمة العنوية التى ترمز إلا حركة اللفظة الدالة عل موقح اللفظة المعنوى ۰ 
امعنی الوضيفى لن و الكلام . 

هذه الحساسية الحمالية للفظ م احير ھی ا ل المجمال المعنوى »› 

أما عبد القاهر فقد نادى بنظرية عبد ا » ولکنه رکز کل الجمال فى 
الخاصية الثالنة وهى معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
علاقات معنوية بين الألفاظ . 

يبقى موضوعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار »> حين رأى أن الكلام محصور › وأنه إنما يتفاضل بالنظم » رأنه لالحدود 
تضبط هذا التفاضل ° 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب :> 
إلى أى المدارس البلاغية يتتمى عبد القاهر ؟ 


انه لیس ینتمی خالصاً إلى المدرسة الأدبية » بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
ف « الأسرار البلاغية » و «دلائل الأعجاز » وإلحاحه على التأثير النفسى 
للأدب » وتطبيقاته فی هذا السبيل على .فك « النظم » . 

وهو أيضا ليس ينتمى إلى المدرسة الكلامية الطابع » بالرغم من أنه اشعری 
اذهب » وأنه اجج حجاجاً نظرياً ومنطقياً و ف « دلائل الاعجاز » وپفلسف 
مایتپی اليه من فکر نقدی . 


وإذا كنا نلمح بعامة أنه أدلى ف « أسرار البلاغة » فهو كلامى ف « دلائل 
الاعجاز ١‏ وع ذلاف تلمح ارا من الكاامية E‏ الاسرار وومضات مشرقة 
من الأدبية فى « الدلائل ٠‏ . 


YY 


وحول عبد القاهر يدور خاط نلخصه فيما يل : 


۱ س يسمون فکرته عن ر النظم ٩‏ » نظرية » ومن ناحية الشكل » لو كانت 
كذلك لوجدنا موضوعاتها مثبوتة فی مکان واحد » أو متقارب فى « الدلائل ٠‏ أو 
فى ٠‏ الأسرار » لاتفاريق هنا وهناك . 


۲ س وپقولون إن مىس نظرية فى علم المعافى > رف علم ايان ماف 
العا 1 فلم جد عنده 1 ستة موضوعات ت شی : التقديم رتخير ۽ ف ار ٤‏ 


فروق ابحال » القصر › الحذف » الفصل والوصل . 
ومن حیث عام البيان" د موضوعا ف )۱ الدلائل ) هو : الكناية » 
وموضوعین ف الأسرار شما : التشبيه والأستعان 1 والبديع قلیل جداً . 
٣‏ س يقولون انه مؤسس علم البلاغة ؛ وهذا تعصب » لأنه مسبوق هرد 
شيوة » شارك فيا المغسرون واللغويون والأدباء والكتاب والكلاميون والنقاد ۰ 
اڅ . 
إنه ليس مخترعاً لفكرة ١‏ النظم ٠‏ فهو مسبوق اليا عند ال جاحظ ‏ والتطابى 
والباقلانى وغيرهم » بل نجد فكرته عن النظم بشقيما : التركيب الأدبى والتأثير 
النفسى موجودة عند « الخطابى ١‏ , 
ومفهوم معانی الحو عنده كان شائعا منذ القرن الرابع الهجرى منذ مناظة 
السیرافی › ومتی ہن يونس . م أن شخصية عبد القاهر خحطية فى الدرس 
البلاغی » لأنه فما تجمعت اثار من قبله کان له تأئیر بعید فیمن بعده 
وهو فى جال الببحث البلاغى يثير موضوعات منها : 
۱ س معائی انبح و كا تحددت عند السيراق وتتى بين يوز م عنده . 
س مصادرو الأدبية والنقدية 
٣‏ س ذوقه » کا بدا مثلا فی ن اختیارنه من دواوین البحتری وای تام والتنبی . 


ب النقد التطبيقى عنده . 
الصورة الادبية لديه . 


A1 


البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 

۷ _ الفصاحه والبلاغة والنقاش حوما . 

۸ س اماز وهل عنده من جدید فيه . 

٩‏ س هل صدر ف فكره الاد عن أشعرية 

۲ س آثار عبد القاهر فيمن بعده . 

١‏ الزخشرى طبق فكرة عبد القاهر ولکنه بتلق فى علم العا » نا تالق 
عبد القاهر فى البيان > وذلك لأئشغال إل لز خشری ف علم البيان و 
هيغة الأعتزالى » أما عبد القاهر فى علم المعانى فمتم بالدفاع عن فک 


النظم ومعافى النحو . ٍ 
فكرة «١‏ الذوق ١‏ كمقياس » أنحذها ابن الأثير مع نقده التطبيقى ٠‏ 
وتعليلات »۲ 
٣‏ س الرازى » -حظى عبد القاهر فى كتابه « نهاية الاخجاز فى دراية الأعجاز ( 
بلصیب طيیب . 


. التبيان‎ ١ ااال ۽ ص عبد القاهر فى‎ - ٤ 
: س السکاكى »> جم الموضوعات البلاغية » وسحددها آعت اة العلوم‎ 
: العاف والبيان البديع ۰ وزاد ف موضوعات علم البديع‎ 
وقد أحذ عن عبد القاهر فكرة البظم وإن م يطبقها » ونك الذرق » وأشار‎ 
ووضح‎ ٠ إليبا وإن لم يستخدمها عمليا ء أما القروينى فقد حص السكاكى‎ 
غىرشه ال جوم إا ل شواهد عبد القاهر الأديية » وكان رجح رأ ی السکا کی مرة‎ 
. ورآی عبد القاهر مرارا‎ 


وف مصر م جد شیا طریفا عند ابن الإصبع » الذى إمعرج لديه النقد 
بالبلاغة 1 ر اسا ودا و ل البديع ( وأحل ابن ا الاصبع شن تېك 


V٤ 


اللفظى » حتى وإن خلا من جمال معنوى » وهذا ماحاريه عبد القاهر › 
ومع ذلك فجوهر المقياس عند الرجاين واحد » اليس الذوق كما عندها 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثياته على النفس ؟ 

۷ أما يحيى بن رة العلوى العنى » فقد تأثر بعبد القاهر تأثاً غاية فى 
الطرافة » فهو لم يطلع مباشة على كتابيه « الأسرار » و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تاثر به تارا قریا » تاثر به عن طريق الزخشرى الذى طبق نظربة 
عبد القاهر > وصرح العلوی بان دافعه إلى تاليف كتابه هو معالجات 
الرخشرى البلاغية . وقد اطلع ٠١‏ العلوى » على «١‏ نہاية الاججاز » للرازى وهو 
تلخيص لعبد القاهر . 


وأطلع على « التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلعح على 
« مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . زلكن اطلاع العلوى لم يكن 
على كتاب « الفاح » مباشة » ولكن بواسطة « بدر الدين بن مالك » الذى له 
كتاب ( المصباح ) » وأطلع العلوى على كتاب « ابن الأثير ٠‏ الذى اقتبس زبده 
وأفكاره من عبد إلقاهر 


۳ س عبد القاهر الجرجانى وعلم اللفس 

شه عن عبد القاهر أنه مؤسس « علم المعانى » ولكن لم يتصد أحد ل جمع 

ا من مسائل ١‏ علم المعانى » فى كتابه » لاعطاء صورة عن جهده فى هذا 
.. والواقع ن عبد القاهر نظر فكريا و تطبيقيا إلى الحو العرلى من زاوية 

ب العاف » أو من زاوية «الجمال الان فعرض للجمال الحادث من 

اعبارات زر تقدم برها » وحذف متها البدل من ... . اخ » وكتابه « الدلائل ) 

' س مدرسة عبد القاهر الجرجافى البلاغية‎ ٤ 


هناك اتجاه يمرج بين خحصائص الكلاميين من البلغاء وأولشاك الأدباء حتی 
ليئض مدرسة وحده ویتمئل عبد القاهر الجرجانى وكتابيه البلاغيين اللذين شهر ' 
ہما ( دلائل الأعجاز Jy1‏ آسرار البلاغة » . وكلا الكتابين لايفتاً يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وتيب معانيه غير أن أحدهما يؤكد جانب بناء 


Ye" 


وصلة معانيه بعضها ببخض » وائہما يؤكد الجائب التائرى من هذه المعانى 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

أوله : وعبد القاهر متکلم أو بلیغ کلامی الدرس فی کتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى أا وأخيرا بقضية الاعجاز فقط رينصرف الما انصرافا تاما 
فیجادل عنہا جدلا منطقیا . ونجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قرله تعالى : 
١‏ واشتعل الرأس شيبا » فإنه لاجد الفصاحة التى يجدها إلا من بعد ن ينتهى 
الكلام إلى آخر فلو كانت الفصاحة صفة للفظ ١‏ اشتعلملكان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صفة ثم لايصح-العلم بتلاف 
الصفة إلا من بعد عدمه .... الخ ) . 

ثم عبد القاهر المحرجانى بعد يتحدث ف الدلائل الذى ينتمى فى جمرعة إلى 
المدرسة الكلامية حدينا فنيا مفاده أن المقاييس الحمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون فى موضع دون موضع ويعلل لعدم تحديدها بأا أمور حفية 
ومعان روحانية . 


الكلام وصلة معانیه بعضها ببعض › وٹائہما يو کد الجانب من ٻناء الكلام 


ويقرر عبد القاهر تقررا فنيا فى الدلائل ‏ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواسحد 
متقلب متغیر فی زمن عنه فی اخر ١‏ 

ثانيا : وعبد القاهر ال جرجانى بليغ أديب ف كتابه الأحير « أسرار البلاغة » 
لايتحدث ف قضية الأعجاز بكثير ولا قايل بل لايستشهد بالفرآن على نسبة كافية 
وكانه يتحرى ترك ذلك لا نشعر به من قلة الشواهد القرآنية فى كتابه هذا ل 
ظاهرة » ا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الاستدلال يالا إلى طول 
النفس ريسطة العبارة والاعتاد على الحاسة الفنية رتحكم الذوق الأدبى . فييحلل 
ليلا فيا أبيات ثلائة أوردها ليشار والمتتبى وعمرو بن کلئوم » فضل فیا پیٹ 
بشار . 


کان مار النقع فوق رژوسنا راسیاضا لیل تہاوی کواکبہ 


فقال فى تفضيله : 


.... (لبیت بشار من الفضل ومن کن الموقع ولطف التأثير فى النفس 
مالایقل مقداره لیکن أنکاره رذااك لأنه راعی مالم يراعه غیو وهو أن جعل 
الکواکب تہاوی فأتم الشبه »> وعبر عن هيغة السيوف وقد سلت من الأغماد وھی 
تعلو وترسب وتبىء وتذهب ولم يقتصر على أن يريك: لعانبا فى أثناء الععجاجة ا 
فعل آخحرون وكان مذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
بعد تفصیل ) . 

ومع هذا الطابع الفنى الذى يسم كتاب أسرار البلاغة فاننا جد فيه أيضا 
الطابع المنطقى الکلامی من مثل قوله ف تنزيل الوجود منرلة العدم . أو العدم منزلة 
الوجود وانہما يجيئان على طريقين . . 

)١(‏ تنزيل الوجود منزلة العدم کا فسن عبد القاهر من أن جعل الموت عبارة 
عن الجهل وايقاع اسمه عليه يرجع إلى تتريل حياته الموجودة كأنها معدومة . 

(۲) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شما بالآحر نحو ر أن 
السوال يشبه فى کراهته وصعوبته على نفس الحر بالموت ) . 

على ن كتا عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة '» 
وماله من فلسفة لخوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استنكر إغراق العافى 
والألفاظ بامحسنات البديعية ركان من أنصار المعانى فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعافى واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف الثار ولاتحسن فى الشعر 
كلفظ أيضا . وما يعطى لكتانى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو با معافى 
فبعث فى الدحو روحا وحيوية » وعنده أن لتركيب الکلام أو کا نسميه نحن اليوم 
« الأسلوب ٠‏ شأنا كبوا فى تقريب العنى أو غموضه » وحسن الوقع أو التفور . 

يبقى من الكتب البلاغية كتاب ١‏ المثل السائر ٠‏ لابن الأثير وهو كتاب قم 
ملء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » للا أن صاحبه كثير الفخر 
بنفسه والاعتداد بہا . 


وقد يقع على أراء قيمة بدسبما إلى نفسه » وهو مسبوق اليما وذكر القصص فى 
القران وأبان بلاغتها . 


Y4 


العمل _ بالشاهد وبالثل - أن یدلل عن قضيته ویزید حجاجه قوة فیسوق جملة 
الشعر توارد فيه الشعراء على معنى واحد . 
يلح عبد القاهر على ادنب ريل الفنى أو هو يدلك ل السرقات الشعرية 
نكون ف الصوة ( أر لظم ) وذلك ف مرش بيانه أن التفضيل بين معنيرن 
وبا لجملة فاا نری عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل احمال فی بث 
مسألة إ لسرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى حدمة قضية النطم . 
م تتوالى على الأعصر مؤلفات البلاغة . وتتناول بين ماتناوله هذه المشكلات 
الأدبية » وكلها يدور فى فلك ماسبق من أفكار . 
عاشاً : قم جالية من مبحث الزخشرى 
فى علمم ا لمعاف 
مبحث القع الجمالية. من أطراف المباحث فى باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين وحاولاتنا هنا تخطط هذا الببحث ولنرصد معا شيعا من تلك القم عند 
البلاغيين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : 
الجملة الإسمية إن النحوبين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
ار 
ب اسا الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للتعظم أو للتحقير وذلك پګحسبا 
سياق الجملة . 
الأسماء الموصياة تتبادل المواقع فما هو لغیر العاقل قد يستخدم للدلالة عل 
اتر رذلك لأغرإض جمالية منها التحقير مغلا . 
ء س تقديم احبر عل المبتداً وذلك يکون للأهمية . 
التثنية فى موضع.الافراد وتكون للمبالغة ولمدج والتعظم » وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع الحسى لان الاين آکٹر من الواحد . 
و س النسب : ويكون النسب إلى الاسم وفيه معنى الخصوصية ٠.‏ 
ز س انکر : والمقصرد په الندرة . , 


YA 


حح الإضمار : وهو عدم التصرخ په التعظم فکل ماحرص عليه الأنسان 
ویعظمه او له عند الانسان منزلة خحاصة فإنه يضمره أو فيه ولايعلن "عنه أو 
يصرح به . 

البدل : وفيه معنى التاکيد وتثبيت المعنى . 
ى س النداء : القصود به الايضاح . 

الأفعال : الأنال تر تتبادل الأزمنة فليس شرلا أن بستخام فمل و ف ازن 
افرش بلاغ کاستحضار الصورة أو استحياء ء الاضي ٠‏ € وهذه المسألة ف القن 

نسمی تداخحل الأزمنة أو اللامعقول . 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق 

أما عن التنظير فنقصد به التقعيد > لا وضع اامظريات » فمن معاي مادة 
١‏ نظر » التأمل العقلى ء > ولذ أطلقت كلمة « الار » على المعتزلة امكلمين 
العقليين › وطّبعی أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة > أنه رجل 
موسوعى يجمع خلاصة ماتخرر إلينا من تراث مستعينا بالمصادر البلاغية التى 
وصلٹ إلينا من إعلام البلاغيين › ومرکزاً | تنظيمه وتصنيفه البلاغى حول کتاب 
« مفتاح العلوم » للسکاکی والذى شرحه بکتابه ١‏ عقود الجمان » نظما م نظا 
فيما ماه ١‏ شرح عقود الجمان » ومن هنا يكون 1 فی مقابلة معاي 
الصطلحات البلاغية عنده ثم عند غیږو من مصادر يرجع إلا لہا » ويكون الجهد 
أيضا فى جال علم البديع الذى فاقت آلوائه کل .ماعدده وصنفه السکاکی فی 
مفتاحه › وذلك بمقابلة مۇلفات' 'الصفدى › وابن آي الأضبع وغیرشما با عند 
الأسيوطى من آلوان بلاغية هى اي ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذرقه فى تليلاته البلاغية للنصوص الأدبية › 
ومقابلتا بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته » لانطلب من السيوطى أكار ما ينبغى لموسوعى حفظ لنا الراث 
البلاغى ركان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيبا راصداً آاخر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركاً حول السكاكى فى علمى المعالى والبيان ثم مانتهى اليه العصنيف فى علم 
البديع . 


۷۹ 


نيما يتصل بذرق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : إننى 
ثقفت البلاغة على مذهب' العرب أى المذهب الأدى لا عل طريقة العجم أی 


المذهب الكلامى »> فال أُی حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك ف ضرء حدیده 
للمصطلح البلاغی وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى › والأهم استشهاده 
بالنصرص الأدبية وتحليلاته هما . 
أشنا عشر : جوانب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغويين 

هذا موضوع نتتبعه مثلا عند ابن جنی » فی کتابه « الخصائص » ف 
موضوعات مثل ١‏ اللفظ والمعنى » و ( الحقيقة والجاز ٠‏ وعند امبو متلا فى 
( باب التشبيه ) وكذلك « قواعد الشعر » لثعلب » والصاحبى فى « فقه اللغة » 
و ١‏ سنن العربية » والتعالبى فى « فقه اللغة » والممزانى فى د الالفاط الكتابية » 


اللفظ والمعبى عند ابن جنى 

عرض ابن جنى لمذه القضية فى الجزٍ الأول من كتابه ١‏ الخصائص » »› 
وأوضح أن العربٌ تعتنى باللفظ ليبدو من خلاله شرف العنى » وتعرض فى هذه 
السبيل لأبيات « ولا قضينا من منى كل حاجة قناقن من رَأوْ فيها حلاوة لفط 
وقلة حصول من العنى » وراها ثرية با لمعنى 

واتهى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والخدوم أشرف من الخادم . 
أبن سنان الخفاجی 


هناك اتام ظا پوجهه ن أوصوا بألعناية پاللفظ باعار التعبير هر سر 
البراعة الأدبية وهر المشكلة الکری ف الفن » وإذا راجعنا ماکتبه ابن سنان عن 


فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » ستجد الفط والعتى عنده وة العملة » المعنى 
عنده غير منكور الفضل . 
اة عشر : من مقاييس العرب الجمالية ( المساواة ( 

المساواة حدث عنېا العرب كسمة بلاعية وا وأری انا تعئی الموازة ر الترازن 
لى ينبني لاليب أن يرإعيه بحيث إذ فاض العنى على اللفظة س على س 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار حمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة بهذا المعلى 


A» 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تقضمنه ضيثلا وقزما بالقياس إليها احتل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكة والتعبير عنبا 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف ججوار قيمتى الإيجاز والإطناب ومامن شك ف أن لکل قيمة من هذه 
القع 'مقامات تستدعيما ومواطن تحسن فيما ٠.‏ 


A1 


الفصل الثاني 

فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثالى : فى التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
وله : التشبيه . 
ثانيا : الاستعارة . 
ثاثا : الكناية . 


اسلوب الدشبيه 

هو من الأساليب الأدبية ى اللغة العربية فحسب » وإغا فى سائر اللغات . 
ولقد نی به العرب وجعلوه أحد مقايیس البراعة الأدبية وتوالی علماء البلاغة على 
التشیيه کل ينظر اليه من زاوية ويقسّمه تقسيمات ختلفة باعتبار من 
الاعتبارات . 

ولکن درستًا للتشبيه یتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية اُسلوبا م أساليب 
التعبير » وان نلعفت إلى التقسيمات العديدة الى يضيم معها اللحظ الأدى 
الذى هو جال اهټامنا کله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة  :‏ 

المشبّه › والمشبه به يسمیان طرفا التشبیه › ثم أداة التشبيه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الأركان فيما يى من الأثلة : __ 
)١(‏ قال المعرى فى المد : 
انت كالشمس ف الضياء أن جار وزټ کیان فی علو الکان 
)۲( وقال الشاعر يمح : 
نت كاليث ف الشجاعة ولاق ددام والسيف فى قاع اللفطوب 


(۳) وقال ثان : 

كأن أخحلاقك ف لطفها وقة فيا نسيم الصباح 

: وقال الشاعر‎ )٤( 

کاغا الماء ف صفاء وقد جرى › ذائب الجن 
)١(‏ ويقول الشاعر : ٠‏ 


انا کالاءِ إن رضیت صفاء راذا ماسخطت کنب ليبا 
۵( ويقول ابن الرومى ف مغن اثر ى سامعيه : ) 
وکأن لاه صوته ودبیبهّا سئة تمشى ف مفاصل تعس 
(۷) وقال ابن المعتر : 

وکأن الشمسّ الئيرة دين ار له حداتد الضراب 


A 


(۸) وقال الشاعر يدح : 
نت جم فى عة وضياء تيك اليو شقا ٠‏ وغريا 
)۹( وقال المشبى وقد اعتزم سيف الدولة سفراً. 
ين أزمعت اذا الممام نحن لبت الا ونت الغمام 
)٠١(‏ وقال المرقش : ا 
الشر مسك ولوجوه دنا نير وأطراف الأكف عتم 
)۱١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس علو ولبَذر فى الاشراق 
)٠١(‏ وقل الشاعر : 
العمر مثل الضيف أو کالطیف ليس له ١‏ إقا ةة 
من هذا يتبين لنا أن التشبية ف أبسط معانيه هو أن يشارك المشبه والمشبه به 
فى صفة أو أكار وهى أوضح أو أظهر فى المشبه به منهما فى المشبه . وتجمع 
بینہما الاداة وهی قد تکون اما نحو شبه ويش ..... الح أو فعلا نحو يشيه 
وپضار ع وماثل ویحاکى ..... ال أو حرفا مثل : الكاف وكأن » رقد تحذف هذه 
الاداة » ووجه الشبه » وحينعذ يسمى التشبيه ١‏ بليغا » وماسر هذه اللسمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصويره المعلى ..... ومن أجمع ماقاله البلاغيون العرب قول ابن رشق فى كتابه 
العمدة ( والتشبيه الحسن هو الذى رج الافمض إل الاوضح فیفید بیانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان على حلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى الجملة نما لانقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغاثب ومايدركه 
الانسان من نفسه أوضح فى الجملة ما لاتقع عليه الحاسة ولمشاهد أوضح من 
الغائب ومايدركه الأنسان من نفسه أوضح مما یعرفه من غین وماقد الف أوضح 
ما لم يلف » ولذلاك عابوا قول الشاعر : 
وله٠‏ غرة كَلَوْنِ وصاى فقها سط كلون صُود 
وقول أب حجن فى وصفه قنينة : 
ترفعم الصوت أحيانا وتخفضه کا يَطنْ ذباب الروضة لر 
فاية فعاة تحب أن تشبّه بالذباب . 


‌ 


أمغلة : 
)١(‏ معشر أصبحوا حضون المعالى ردروع الأحساب والاعراض 
)"( کان مشیتها م بیت جارتہا مر السحابة لاریٹ واعجل 
(") ءقال تعالى : ١‏ ويطوف علہم رلذان خلدون » إذا رايهم حسبتهم لولوا 


(١ '. مله‎ 

7 5 ‌ £ هي س ِ 
(( وقال رسول لله صلی الله عليه وسلم : ر( اصحا کالىجوم 4 بايهم اقتديتم 
اهتديت 6( 


(د) قال صفى الدين الجلى :+ ی جار كانه البوم ف الشكل وأا فی عجپه 
فغراب » هو کالاء إذ أردت له قبضا »› وأن رمت موردا فسراب . 

() قال التنبى مادحا : 

ری كل ذى جرد إليك مصيوٍ كائك بجر اللوك جداول 
(۷) وقال عبد الله بن المعتز : 

وعم فاش الس يم بلب ياغون تعاشيا وتالا 
وهم غرابيل الحديث إذا ووا سا لقطسر ميم أوسالا 
(۸) وقال شاعر :۰ 

وقد الاق بأس العداة عإ طرف بقضب كنار تنقد 
أو عاسل كالشجاع هاج لى النف س ودرع كأنها الرتد 
(3) وقال : 

لعمرك إنتى وأبا عإ بْب الأرض تصلحه السماء 
)٠١(‏ وقال أمرؤ القيس : 

مګر مفر مقبل مدبر معا کجلمودصخرحطمه‌السيل من عل 
)١(‏ وقال المعرى : 

تحطسنا الأيام حى كأنا زجاج ولكن لايعادله سبك 
)١١(‏ يقال عبد الله بن المعتر : 

قد قطعت إليك من ديومة نطف المياه بها سواد الناظر 
ف ليلق فما السماء مرزة سدداء مظلمة كقلب الكافر 
ماق خخطف من خلال سحابما خطف الفوؤاد لوعد من زائر 
الغسيث بل يسح كانه ديع الع إثر إلف ساثر 


A 


£ 


الأمغلة ۰ 
| س أنا كالاء إن رضَيتٌُ صفاء 
۲ س سنا فی لیل بہم کأنه 


۳ س قال ابن الرومی ف تاثير غناء مخن : 


فکأن لذة صوته ودبيبتہما 
٤‏ س وقال ابن المعتر : 

وك ان الشمس النية 
٥‏ س الجواد فى السرعة برق خحاطف . 
٦‏ س انت نجم ف عة وضياء 


ين أزمعت أَيها ذا الهمَام 
(ظ) وقال المرقش : 
النشر مسك ولوجود دنا 


الفحليل : 


. س التشبيه المرسل ماذكرت فيه الأداة‎ ١ 


۲ س التشبيه المركد ماحذفت منه الأداة . 


وإذا ماسخطت کنب فیا 


تة شى فى مفاصل لس 
دینار جلته حدائد الضراب . 
تجتليك العيون شقا. وغربا 
نحن نبت الرا ونت امام 


نبرا وأطراف فالأكف عنم 


۳ س العشبيه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 
٤‏ التشبيه المفصّل ماذكر فيه وجه الشبه . 
ه ‏ التشبيه البليغ ماحذفت منه الأداة ووجه الشبه . 


(۳) تشبيه ائيل 


الشئلة : 


: س قال البحتری‎ ١ 
هو بحر الماح والجود فازدد‎ 


AY 


منه قربا تردد من الفقر بعدا 


کہساط وشي 

ق ال ف سیف الدولة : ر 
¬ وت ی : : 0 2 
ي ا حولك جانيیه کک نفضت بجناحيها العقاب 
د س وقال الى الرفاء : ا 
كان الفلال فرق لجين. غقت فى صحيفة زرقاء 
المحليل : 
١‏ س يسمى التشبيه نمثلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » وغیر 
تمثیل إذا لم یکن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لاينع من تعدد | 
الصفات المشتركة ) . 

. التشبيه الضملى‎ )٤( 

الأحلة : 
س قال ابو مام : Î‏ 
لاشکرۍ عَطلّ الكرم .من الغنى فالسيل حرب للمكان العال 
بقال ابن الرومى : 


وقد يشيب الفتى ولیس عجیبا أن یری الور فى القضيب الرطيب 
٣‏ س وقال أبو الطيب : 

من يه يسهل لوان عليه مالجرج میټ إيلا 
التحليل : 

)١(‏ اتشيه الضمنی تشبيه لایرضع فيه المشبه به فی صور التشبيه المعروفة بل 
ينمحان ف التركيب . وهنا النرّع يؤت به ليفید أن الحكم الذى أسند إلى المشبه 
ممكن( صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه الأداة حوالماء كاللجين أو حذفت والمشبه 


A^ 


به حبر نحو الماء وكان الماء لجنا . أو حال نحو سال الاء جين . أو مصدر مبين 
نوع ضاف جين :. صفا الماء صفاء اللجين » أو مضاف إل المشبه نحو : سال 
لجن الماء .أو مفعول به به ٿان لفعل من افعال اليقين والرجحان نجو : علمت الاء 
لجينا . أو صفة على التأويل بالمشتق نحو سال ماءٌ جين . أو أضيف المشبه إل 
المشبه به بحيث يكون الثانى بيانا للأول نحو ماء اللجين . أو بين المشبه بالمشبه به 
جو جری ماءِ من جين . ) 

(ه) أغراض التشبيه 
)١(‏ قال البحترى : 
دان إلى أيدى االعفاة وشاسمٌ عن كل ند ف الندى وضريب 
كالبدر افرط فى العلو وضؤوه للعصبة السارين جد قريب 
(۲) وقال النابغة الذيبانى ,: 
كأنك مس واللوك کواکب إذا ماطلعت لم یبد منہم كوكب 
(T)‏ وقال المتنبى ف وصف اأسد : 
ماقوبلت عيناه إلا ظنعا بستحت الجى نار الفريق حللا 
)٤(‏ وقال تعالی : ٠‏ والذین یدعون من دونه لایتسجیبون هم بشیء إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه » . 
مددت يديك نخوهم احتفاء كمدها إلهم بامبات 
)٦(‏ وقال اعرای فى ذم امرأته : 
العحليل : 
٩)‏ أغراض الشبيه كلوق ( ار انکور فی التحلیل ترجع جمیعها ۳| ری 
القلوب ‏ . ) مہا مایأتی : 


)1( حلا ۲ مقیمین . 


۸۹ 


بيان إمكان المشبه : وذلك حین يسند اليه مر مستغرب لاتزول غرايته 
إلا بذکر شبیه له . 
ب بيان حالته : وذلك حينا يكون المشبه غور معروف الصفة قبل التشبي 
قیشیده التشبيه الوصف . 
ج س بیان ن مقدار حاله ٠‏ ا ولك کان المشبه معرو الصفة قبل التشبيه 
د س تقریر حال : کا إذا کان مااسند إلى المشبه يتاج إل التثبيٽت والإيضاح 
باێغال . 
ه ‏ تين المشبه أو تقبيحة . 
() العشبيه المقلواب 
الشثلة : 
(۱) قال محمد بن وهیب المیی : 
يدا الصباح كأن غه وجه الخليفة حين يمتدح 
(۲) وقال البحتری : 
(۳) وقال اخر : 
المحليل : 
)١(‏ التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر ( يقرب من هذا النوع مادکره الحلبی فی کتاب حسن التوسل واه 
تشبيه التفضيل وهو أن يشبه شىء بشىء لفظا أو تدرا را ثم يعدل عن التشبيه 
لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به ومثل يقول الشاعر : 
حسبت جاله بدرا مضيقا وين البذر من ذاك الجمال 
ملا تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعا مئه كعبا وأكرم . 


ی 


وقول الشاعر : 
من قاس جدواكہ یوما ہالسحب اخط ا مدحلك 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والحدثين 

تدشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشىء نفسه إلى شىء ظريف 
يشبېه » وصورة ة بارعة تمغله » وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الانطور ا 
أو متزجاً بقليل أو كثير من النيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إ 
أعجابما وإهترازها . 

..... هذه هی بلاغة التشبیه من حیث مبلغ طراه وبعد مرماه ومقدار مافیه 
من خیال اما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيا فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيهات مرتبة ف البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لان بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاء أن المشبه به > ورجود الأداة ووجه الشبه معا يوان دون هذا 


ann الأدعاء‎ 

ذا وقد جری العربب وادور ن عل تشبيه اواد بالبحر والمطر ..... وقل 
اشتېر رجال من العرب لدل حمودة فصارها فا الاما فجری التشبيه ee‏ ° 
فیشبه الوفی بالسمؤل .0 


الشبيه باعتبار الأداة 
ار الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
قله تعالى ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
ب س قوله تعال ( وله الجوار الشات فى البحر کالاعلام ) . 
ج س قوله تعالى ر( كام حمر مستدفرة » فرت من قسوة ) . 
د س قول الشاعر : 


رالوجه مدل الصبح ميض ولفرع شل اليل مسد 


۹۱ 


وقد تزف الأداة : فیسمی موکدا : 
قال الشاعر : , 
نت نم فى عة وضياء تجتليك العيون شقا وغربا 


المشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 

يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
وأدهمّ کالغفراب سواد لون يطير مع الياح لاجناح 

وقد لايكون وجه الشبه مذكورا فيسمى التشبيه جملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالمم كسراب بقيعة بجسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم ده شیا ) 
وقال الشاعر : 
والورد فى شط اليج كأنه رمد ألم بقلة زرقاء 

الدشبيه البليغ وصرره 

أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة “مى تشبيما بليغا نحو قال الشاعر : 
زانهم قضب ونير , أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجرههم أقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ ماأضيف فيه المشبه به إلى المشبه نحو قال الشاعر,: 
ثوب الریاءِ يشف عما تحته فاذا أکتسیت به فإنك عاری 


ج س ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مشل قوله 
تعالى : 


( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب ) 
أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيهات : 
)١(‏ قال القاضى الفاضل : 
والشمس من بين الارائك قد حكت سيفا صقيلا فى يد رعشاء 
(۲) وقال المتبى : 
يزور الأعادى فی سماء عجاجه اسنته فی جانبیہا الكواكب 


۹ 


)"( وقال شاعر : 

والرج تعبث بالغصون وقد جرى 
(٤(‏ رقال البحتری : 

يشون ف زعف کان متون ا 
بيض تسيل على الكماة فنصو لما 
فاذا الاسبة خالطتما خلتها 
)٥(‏ وقال البحتری : 


ذهب اليل على لْجَيْن لاء 


ف کل معركة متول اء 
سيل السراب بقفرة بيداء 
فیا خیال کواکب فی للاء 
قمرا یکر على الرجال بکوکب 
لاتكع الحصباء 
زرقساء 


غدرائا 
انبا 


والأسود 


(۸) اجتمع أديبان فى يوم من أيام البيع فترافدا فى وصفا لطبيعة على البديية فقال 


وتاه فى ظلم الوغى فتخاله 
)٩(‏ وقال ابن خحفاجه الأندلسى : 
وأسود پس سح ف لحة 
کأنہا فى شكل اة 
أحدها : 

هذى البسيطة کاعب ابرادها 
فقال الأخر 

وكان هذا الجو فيا مخرم 
فقال الاول : 

فاذا شکا فاليق قلب خافق 
فقال الثانى : ° 
من أجلة ذلة ذا وعرة هذه 
قال البديع ٠:‏ 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا 


)١ 0)‏ وقال ابن الساعا : 
والطل ف سلك الغصون كلولر 
)١(‏ وقال ابن التلميل ٠‏ 


حلل الرييع ويها النوا 
قد شقه التعذيب والاضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمُطار 


يبكى الغمام وتضحك الأزمار 
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 


رطب يصافحه النسم فيسقط 


تقسم قلبى فى عبة معشر بکل فتی مهم هرای منوط 


کان فوادهم مرکز وهم آه 


. نہاء : غدير الما‎ (Y) 


۹۳ 


حيط رأهوائی إليه خطوط 


أمغلة تضبيه القثيل 


(۱) قال شهاب این ما بن وف اخاماي پر شان حين طلوعها : 
ولااحت الشمس تحكى عند مطلعها مراة تبردت فی کف مرتعش 
. الصوتان : وک راء لامعة ضاربة / مراة الذهب تضطرب فى كف 
تعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء أحهمر لامع تز 
ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
(۲) قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
الجيش حولك جانبيه ا هرت جناحيپا العقاب 
( الصورتان : جيش سيف الدولة عحيط به عل الجانبين يأقر بأمرو / بصورة 
عقاب ذى جناحين يمتدان فى تاثل وانسجام هما حركة منعظمة مدبرة يستقر 
ينما القلب . وصور مالسيف الدولة من السلطان وحسن الطاعة وسرعة 
الاستجابة با للعقاب على جناحيما ) طرفا التشبيه : جيش, سيف الدولة لقاب 
وجه الشبه صورة : العقاب بجناحيه ( وما فى لفظة العقاب من إيماءات ) : 
ف أعلل امو | الفة ف اة والسعة فى الانقضاض / طول العمر / . 


إذن تشبيه المشيل : هو ماكان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة . 


(۳) قال امرؤ القيس : [ 

وليل كموج البحر أرخى سدزله على بأنراع اموم ليبتلى 
)٤(‏ وقال ابو فراس : 

الأء يفصل بين روض ال هر فى الشطين فصلا 
کبساط وی جردت أيدى القيود عليه نصلا 
)٥(‏ وقال السرى 'الرقاء : 

ركان .املال نون جين غرقت فى صحيفة زرقاء 
() وقال المتنبى : 

سا الوت إلا سارق دق شمه یصول بلا کف وپسعی بلا رجل 
(۷) وقال خحمود الوراق : 

فأتاك من وفد المشيب نذير ولدهر من أخلاقه إل 
فسواد راسك والبياض كأنه لیل تدب مه 


r 


A 


(۸) وقال دعبل الخزاعی : 

أهلا وسهلا بالشيب فأنه عه العفيف رحلية المتحرج 
وکان مشیبی نظم . در زاشر فی تاج ذی ملك اغر متوج 
(۹) قال الشاعر : 

كأن شعاع الشمس فى كل غدوة على ورق الأشجار أول طالع 
دانير فى كف الأشل يضمها لقبض فهوى من فروج الأصابع 
)٠١(‏ وقإل أبو القاسم الزاهى : 

الربيع تعصف رلأغصان تعتنق الزن باكية ولزهر معتبق 
كأما اليل جفن ولبق له عن من الشمس' تبدو ثم تنطبق 
وقال غیره : 

حال وحالكف اللاك سه فد أكسبه انور ف إشراقه 
فإذا نای عا احتظی بکماله وإذا دنا مہا رمی بحاقه 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر : 

کان ساءنا لا تجلت خلال نجومها عند الصباح 
رپاض بنفسج خضل نداه تفعح نوه بين الأقاح 
اختلاف الذوق لى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف البيئات والعصور 


: يقول طرفه بن العبد فى وصف سفيئة‎ )١( 

يشق شباب الاءِ حیرومها با . قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيعة البدوية الحسية » مائظة ذوقا الآن إلييا 

من ناحية الدقة فى التصوير ؟ 

(۲) وتقول الخدساء فى أخيها صخر : [ 

وان صخرا لتأم امداة به کأئه علم ف رأسه نار 
التشبيه نابع من البيعة / طول السرى ف الصحرء / النار على الجبل ليتدى 

الساری هو تشبيه صادق جيل فى عص » لكن ماقيمته فى بيشتدا الحضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب يشبمون الطلعة امجميلة بالبدز فأنا ندرك جمال هذا التشبيه 

إذا سرا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . أما فى بيغة 


۹٥ 


باردة فانم يشن الطلعة الجميلة بالشمس لأہاشىء مستحب يبدد الخيوم التى 

)٤(‏ وف يتنا الزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن ال حليب ) لكن 

فى البلاد الباردة يستمد التشبيه من الثلج فيقال ( أبيض -كالثلج ) . 

: وإذا کان مثل النابغة فى العصر الجاهل يقول‎ )٥( 

فاناف کاللیل الڈذی ہو مدرکی وإن خلت أن المنتاى عناك واسع 

طا طف حجن فى بال متة ند با ايد إليك نوازع 
فان عتاصر هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيعة الحاهلية حيٹث رهية الليل 

وحيث يندر الماء فيحتال للحصول عليه با-اطاطيف والمبال من الابار . 


ولكن بتطور الزمن ورق الزمن نجد مل سلم الخاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : 
وأنت كلدهر مبثوثا حبائله .والدهر لاملجا منه للاهرب 
ولو ملكت عنان الرج أصفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 

هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
کالبدوى / لم يكن قد اتر ع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه لار وتصرفه 
به حیث پشاء . 
(1) وشاعر کشوق حين يقول : 
یتسراءعی کوکبا ذا ذنب فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز الايا 'للزى جر كالطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه يصف الطائرة وهى من خترعات القرن العشرين وإن كانت تشبيهانه 
حسية فيا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنين مفيا ليقر اهما فانه حار ولايستطيع فهمهما . 

التشبيه : غاذج اکان النشبيه 

. ولشمس علوا والبدر ف الاشراق‎ ٠ أنت كالبحر فى السماحة‎ )١( 
العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة.‎ )۲( 


۹٦ 


(۳) قال أعرانی ف رجل : مارأیت ف التوقد نظرة أشبه بلهیب النار من نظرته . 

)٤(‏ وقال اعرا فی وصف رجل : کان له علم بخالطه جهل وصدق لایشوبه 

کذب وکان فی الجود كانه الوپل عند الحل. 

)٥(‏ وقال اخ : جاعوا عل خیل کان اعناقهما فی الشهرة اعلام واذانېا فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى ال جرأة أسود آجام . 

() قول المتبى : ٠‏ 

كالبدر من حيث التفت رأيته بدى إلى عينيك نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقريب جوهرا جددا ويبعث للبعيد سحائبا 

کالشمس فی کبد السماء وضؤوها یغشی البلاد مشارتا ومغارما 
غاذج لأقسام التشبيه 


إن السيوف مع الذين قلوهم كقلومن .إذا التقى الجمعان 
تلقی الحسام عل مجراءة حده مثل الحجبان بكف کل جبان 


(۳) وقال فى المد : [ 

فصلت بنا السمباء بأرضه يلع الأير وحقه ا( لقضبه 
9 رقل: , 

ولاكتب للا المشفة عنده لارسل إلا الحميس العرمم 
)٥(‏ وقال : 


إذا الدولة استكفت به ملمه كفاها فكان السيف والكف والقلبا 
»( وقال .صاحب كليلة ودمنة : | 

الرجل ذو المرؤة يكرم على غير مال کالاسد باب وأن كان رأابضا 
(۷) لك سية كصحيفة ال أبرزر طاهة نقية 
(۸) وقال تعالى : وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام . 

(۹) وقال البحترى ف المديع : 

ذهبت جدة الشتاء ووافا ناشیا بك اليح الجديد 
ردنا اليد وهو لئاس حتى يتقضى ونت للعيد عيد 
)۱١(‏ وقال تعالی : فتری القوم فما صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . 


۹۷ 


ات وها ق اسا 0 جن بان رپا وشيب ال أل لار 

لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة اكشجرة ة خبيثة اجثشت من فوق الأرض ماها 

من قرار . 

(۲) اله نور السماوات راللرّض سل نور كمكشاة فيا مصباح الصباح فى 

زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشقية ولا غربية 

یکاد زپتېا یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدی الله لنوره من یشاء ویضرب 

الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 

(۱۳) وقال البحتری 

قصور کالكواكب لات يكدن يضغن للسارى الظلاما 

)$( وقال ابن التعاويذى : 

إذا ما الرعد زر حلت أسذا غضابا فى السيحاب ها زثير 

٥‏ وقال الس اا 

NETS‏ : لقد صغر فلانا فی عینی عظم الدنیا فی عینيه ركان 

السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه . 

(۱۷) وقال اعری لأمیر : اجعلنى زماما من امَك التى ترما الأعداء 

(1۸) قال فى روضة : 

ولور م يستېل ا عظمم بريقه لنت فا غماسا 

(۹) وقال المعرى.: ۰ 

فکان ماقلت ولليل طفل وشباب الظلماء فى عفان 

لیلتی شذه روس س الرج علیما فلائ سد من جان 

هرب اللوم عن جفولى فيا هرب الأمن عن فاد ال مبان 

(۲۰) وقال ابن التعاويذى 

٤ ۹ < 

رکبوا الدیاجی رالروج أهله وهم بدور الأسة ألجم 
UM‏ 1 

صل سيف الفجر من غمد الأجى_ رتعرى اليل من ثوب الفل 
کان اعاب : 

(۲۲) وكان يماض السيوف بورك وعجاج خیلهم سحاب مظلم 


۹۸ 


(۳) اا نار ف مرتقى نظر الحا سد ماء جار مع الأحران 
)۲١(‏ ف وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس : 
کشقلی. مقص مجمعا على غير شىء سوى التفرقة 
)٠١(‏ لابن التعاويذى فى وصف بطيخة : 
حلوة ايق حلال دمها فى كل ية 
نصفها بدر وأن قسما صارت ية 
(۲۹) موازنة بین قول بى الفتح کشاجم رپیان مافیما من تشبیہات : 
| — وروض عن صنيع الغيث. راض ۴ رضى الصديق عن الصديق 
يعير الياح بالنشحات ريا كأن ره من مسك في 
كان الطل منتثرا عليه بقايا الدمع من الخد المشوق 
ب ب غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض تجلى بالنبات الفضى فى حليها الحسر والمبيض' 


: وقال الشاعر‎ (YY) 
م وجو مثل البار ضياء لفوس كليل ف الإظلام‎ 
: وقال اخر‎ )۲۸( 


أشبہت اعدا فصرت أحهم إذا كان حظى منك حظى مهم 
(۲۹) وقال البحتری فی المد : 

کالسيف فى إحذامه ولغيث فى إهامه ولليث فى إقدامه 
(۳۰) وقال المنتبی فی وصف شعن : ۰ 

أن هذا الشعسر ملك سار فهو الشمس ولدنيا فلك 
)۳١(‏ وقال فى مدح الكافور : 

رامضى سلاح قلد ال نفسه رجاء أب المسك الكرم وقصده 
(۳۲) وقال السرى الرفاء : 

برك تحلت بالكواكب أرضها فارتد وجه اللأض وهو اء 
(۳۳) وقال البحترى : بنت بالفضل فأصبحت "ماءوأصبح الناس أرضا 
ماذج لتشبيه المغيل : 

: قال ابن المعتز‎ )١( 

قد النقضت دولة الصيام وقد بشر سقم للاك بالعيد. 


۹4 


(۲) قال ابی فى الثاء : 
وما اميت إلا سارق دق شخصه 
(۳) يقال الشاعر : 


وتراه ف ظلم 


الرغى فتخال 


يففح فاه لأكل عنقود 


یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 


قرا يكر على الرجاله بکوکب 


: وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة‎ )٤( 


کان ساءتا لا بجلت 
ریاض بفسج خضل نداه 
(ه) وقال ابن الروسی : ر 

ما انس لاانس خبازا مررت به 
ماين ريا ف كفة ك 


إلا بمقدار ماتداح دائرة 
)٦(‏ وقالت فى" المشيب : 
أول بده للمشيب واحدة 


مل الحريق العظم تبسدؤ 
(۷) وقال اخر : 


فقلدتتى اليالى وهى مدبة 


خلال نجومها عند الصباع 
تفتح بینه ور الاقاحى 


يدحوا الرقاقة وشاك اللمح بالبصر 
وبين رؤیتا قوراء ‏ کالقر 
فى صفحة الاء "ترمى فيه بالحجار 


تشعل ماجاورت من الشعر 


أول صول صغية .الشرر 


کاننی صارم فی کف مین 


(۸) يقال تعالى : ( إنغا مثل الحياة الدنيا اء أنزلناه من السماء فاحتاط به نبات 
الأزض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلها 
آنہم قادرون عایہا تاها آمرنا ليلا او بارا فجعلناها حصيدا كأن م تفن بالاأُس ) 
)٩(‏ وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقى الصاح من الرجال صال حا حتی يصاحب 
فاسدا », فإذا صاحبه فسد مثل مياه الانهار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 


فاذا خالطعه ملحت . 


يقال : من صننع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملقى الحب للطير لا لينفعها بل 


لیعیدها به . 


: يقال البحترى‎ )٠١( 


هى المصافاة بين الماء والراح 


: وقال أبو تام ف مغنيه تعنى بالفارسية‎ )١١( 

م أفهم معانما ولكن ورت کبدى فلم اجهل شجاها 

فبت کأنی أعمى معد بحب الغانيات وابراها 

(۱۲) وقال اخحر فی صديق علق : 

أن واپاك کالصادی رآی نلا دونه هری خشی با التلفا 

ری بعیله ما عز مورده ولیس , علك دون الاء منصفا 

(۱۳) وقال الله تعال : ١‏ مثل الذين ينفقون أموالحم فى منبيل الله .كمل حبة 

أنبتت سبع سنابل: فى كل سنبلة مائة حبة وال بضاعف لن يشاء ولله واسع 

علم . ) 

(۱6( وقال تعالى : ٠‏ اعلموا إنغا الحياة الدنيا لعب ومو زيدة وتفاحر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والالاد كمثل غيث أعجب الكفار انباته م یج فتراه مصفرا م یکون 

حطاما وف الأخرة عذاب شذيد ومغفرق من الله ورضوان وا الحياة الدنيا إلا متاع 

٠ . الغرور‎ 


)۱٥(‏ وقال تعال : والذين كفروا اعماهم کسراب بقيعة جمسبه الظمآن ماء حتی 
إذا جاعم ده شيعا ووجد الله عنده فرفاه سياه والله سریع الحساب . أو 


کظلمات فی جر مجی یغشاه موج من فرقه موجه من فوقه سحاب ظلمات 
بعضهما فوق بعض ذا حرج يده لم یکد یراها ومن لم بعل الله له نورا فما له من 
نور .) 

: : قال البوصیری‎ )۱١( 
رالنفس كالطفل إن مله شب على حب الرضاع ون تفطمه يشطم‎ 
: وقال. ف وصف الصحابة‎ (1۷( 

کہم فی ظهور الحیل نبت ر من شدة الحزم لا من شدة الحم 
(۸) وقال المتنبى فى وضف الأسد : 

بطاً الرى مترفقا من ته كانه آس يجس علي 
(۱۹) رقال ف وصف جيو فى وسط رياض :. 

کانہا ف پارمها قمر حف من جناما طلم 


س 
(۱) آی أن بام فول یویم ناشیءِ من قوة حزميم وحيطتيم لا من ]حكام أحرمة السرو ج . 
م م يم و من ام ث 


1۹1 


: وقال الشاعر‎ )۲٠( 

رب ليل عه کصدود وقرافق ماکان فيه ودع 
موحش .۰ کالثقیل ثقذی به العي ش تتاڼې حدیثه الاسماع 
)۲١(‏ وقال تعالى : ١‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكيوت 
اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . ٠‏ 

(۲۲) قال ابن خفاجه : 

لله نهر سال فى بظحاء . أحل ورودا من لى الحسناء 
معطف نفل السار كأنه رالزهر يكنفه مجر مام 
(۲۳) وقال اعرا فی وصف إمرأة : : تلك مس باهت ا الأرض شس السماء 
(٤)‏ وقال تعالیٰ : فما مم عن اة معرضين » كأنہم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة . 

: وقال الشاعر‎ )۲٠( 

ى شجر السرو منم شل له راء ومالنه ثُر 
)۲٣(‏ وقال التہامی 

فالعيش نوم ولنية يقظة والرو بيہما خيال سار 
(۲۷) وقال حر فی وصف إمرأة تبکى : 

کأن اللموع على خدها بقية طل على جار 
(۲۸) وقال تعالى : ١‏ واتل عليہم نباً الذى أتيناه اياتنا فانسلخ منہا فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شقنا لرفعناه.؟ . 


أسلوب القيقة وأسلوب اجاز 
| س لفظة مشل ١‏ الربا ) معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعألى ١‏ ويرف 
الصدقات » » لكنہا اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فھی زپادة 
امال من غير عوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعالى « ويمحق الله 
الربا » . 
ب إن الألفاظ تتحرل معانيما اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدى 
طوائف النقفين والمهنيين »> على حد سواء» فرجال الحو هم 


مصطلحاتيم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب روالمندسة . 
ولدينا قاموس عرلى طريف فى هذه الناحية هو « ساس البلاغة » 
للرخشری . ٠‏ 
واذن حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأيل إلى معنى 
اصطلاحی جديد تسمى هذا « جازا » . وامجاز يعنى : التوسع ف التعبير . وهذا 
التوسع يستهدف'الاثارة الجمالية . 
أمثلة على اججاز : 
)١(‏ يقول ابن العميد : 
قامت تظللنسى من الشمس نفس احب الى من نفضسى 
قامت تظللنى ومن عجب مس تظللنى من الشمس 
لفظة شمس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقيقى 
وابجازرى هى هنا ر المشابمة ) 
(۲) وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد : 
فلم أر ضغامين أصدق منكما افا الميابة الىك كلَباً 
هزیرا مثی ييغى هزيرا وآغلب من القوم يغشى باسل الوجه أَعَُبَ 
لعینی کل يم منك حظ غير مله فق ایر عُجاب 


حالة ذا الحسام على حسام مموقع ذا السحاب على سحاب 
)٤(‏ وقال البحترى : 
)٥(‏ وقال تعال : 

( وينزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا إن الماء سب للرزق ) 


أسلوب الاستعارة 
ر0 قال تعال : و کتاب رتاه إليك لتخرج الناس ص الظلمات ای النور ( 
(۲) يقول الخطيعة وهو فى سجنه يستعطف الخليفة عمر بن الا أ 
ماذا تقول لأفراخ ہذی مرخ زُغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
یت کاس ف ر ا فار عليك ناح لله باعثر 


سرا ی ف انان عقا ر القائل من غي إطالة ولا اطناب . 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعيير غير سبيل الاستعارة ) 


فلم ار قبل من مشى البحر غه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟. 


: ويقول التب أيضا‎ )٤( 
كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظم العدد تام‎ 
) بحر‎ ١ العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالإستعارة واستعمل كلمة‎ 
لتدل على الجيش . مثل إتساعه / جناحيه › ومثله قويا شديد الحركة يمو ج بعضه‎ 
قى بعض : وجعل هذا البحر من حديد م جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثر‎ 
. برجله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه أمواجا‎ 
. حقا هنا مبالغة ولكنما مقولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش‎ 
إذن الاستعارة هى من الجاز اللغوى وهي تشبيه حذف أحد طرفيه وتدقسم‎ 
. : قسمين‎ 
أن يذكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى علماء البيان هذه الاستعارة‎ 
ب أما القسم الثانی فهى أن لایذکر المشبه به بل حذف ویکتفی عه بذکر‎ 
صفة من صفاته أو خحاصة من خواصه ويسمى هذا النوع من الاستعارة‎ 
. ) استعارة مكنية‎ ( 


ومن أمثلة هذا النوع الثانى : 
)١(‏ وقال الحجاج ف أحدى خطبه : ( إنى أرى ريوسا قد أينعت وحان قطافها 
وإنی لصاحبہا ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت الإبل امتطينسا إلى ابن ابي سليمان الخطربا 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟ ولم أراد التعبير بهذا الأسلوب ؟ 


(۳) ويقول المتبى : 
الجد عوفىّ إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاح الخيال . 
اما الاستعارة فأكار ما نستعمل للقوة وشدة التأثير ف السامعين وهى ف 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أملة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعال : 
( إن الذين يأكلون أموال الیتامى ظلما إا يأكلون فى بطونہم ارا ) أستعيوت 
لار مال اليتامى لعصور أكله مبيدا مهلكا ولتحقتق مايراد من تحذير الناس أن 
ما رأيك ف هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب أم بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديغة : 
أ قال المتنبى : 
أغر طول اليوش وعرضها على شوب للجيوش اكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغبأره وعتاد: وقتلاه وجرحاه ؟ 
لن يأكلوا هم لا عشیتټم ما کدرا من صامت الحسب 
يقول : أن همم من الحسب المدخر مالايفنى فقال لن يأترا عليه أكلا ؛ 
> فمتشل قوما یأکلون ما کنز مم من حسب . 


ج س ویقول شاعر : 
وحرام عليك أن تقرعى ها مة قلبى بدمعك المهراق 
مالصورة : القلب هامة ودموع الحبيبة عصا تنهال على تلك اطامة قرعا . 
فهل ترى الشاعر فى أستعطاف الحبوبة موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
د وهذا المتنبى يقول : 
ملك منْثِد القريض لديه يضع اللوبَ ف دى براز 
بم صور الشاعر املك ؟ وما ريك ؟ 
لقد مرت بنا استعارات قرية التأئير » بليغة التصوير » ومرت كذلك تلك غير 
المستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بقدار ما ف المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنار 
)١(‏ قال تعالى : ( وإذكروا إذ أنع قليل مستضعفون ف الأأض تخافون أن 
يتخطفكم اناس فاوآڳ ) 
عناصر الاستعارة : التخطف : يصور حالة الفرع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(۲) وقال تعالى ( وكنع على شفا حفرة من النار فانقذم منها ) 
ماکان فيه العرب على الجاهلية من إهلاك بعضهم لبعض » عداوة وغارة 
وسلبا/صورت هذه الحال بحفرة من النار کادوا يوشكون أن يتردوا فيما . 

(۳) رقال تعالی ( فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أن 
سس بنیانه على شفا جرف هار فانپار به فی نار جهنم ) مالصورټان 
المتقابلتان بنيان مقام على أساس ثابت/واحر على حافة مير تجرفها اليلة . 

)٤(‏ وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء ملنام فى الجارية ) حقيقته : لا علا الماء 
وزاد . م كانت الإستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغابة والقهر . ر كأن 
الماء سيد الموقف يوم الغلك المشهود ) 


اصادق روح ارو من قبل جسمه بص ف عه والتكلسم 


. 1 


الإستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

: مارأيك فى هذه الاستعارات‎ )١( 

أ س وتغضبون على من نال رقدم حتى يعاقبه التنغيص والنن 
ب س جي الحق نا فى إمام قعل البخل وأحيا السماحا 
ج س ولاح برقاك من عارض ملك ماينزل القَطْر إلا حيث يتسم 
(۷) وان المعتر : 

أما ترى الارض قد راقتك زهرتما مضلة واكتسى بالتؤرٍ عارما 
وللسماء بكاء فى حدائقها طولرياض ابتسام من نواحيها 


سلوب الكناية 


سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لعَة بل نقصد الى لازم ذا المعنى فعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : 
بيض المطابخ لا تشكو إماؤعم طبخ القدور ولا غسل المناديل 


(1) 


() 


() 


(%) 


كغاية عن البخل فمازوم نظافة المطابخ وراحة الإماء من الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو مخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
منہا : : 
تصویر المعنی تصریرا واضجا مصحوبا ما یژیده ویکون کاللىجة له ففی 
قوله تعالى ( ويرم يعض الظام على يديه يقول ياليتبى اتخذت مع الرسول 
سبيلا ) فعض الاصابع هدا كناية عن الحسة والندم وقد مشل القران هذه 
الصفة الخفية طظاهرة مرية ةه وجعلها مستقرة يتبعها رها وتحقق ما ا 
فیہا الدعوى ا الدليل المريد ها . 

( وما علمناه اشر وما ب نبغی له . 

جين الشىء والنفير منه ا ف قرله تعالى : ( ولا تجعل يدياك مغلولة الى 
عنقلك ) كنى بذلك عن البخل فصور العنى فى صورة تحس وتستنكر 
للتنفير منها والحث على مُجَاتييهًا . 

العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لهجتيه الى لفظ أخحر يدل عليه 
من غير استكراه ولا نفور منه مثل الكناية عن الصم بتقل السمع . 


السر فى بلاغة الكناية 


عرفنا أن الكناية هى تأدية العنى بذكر لازم من لوازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حا فاذا عدلت عن التصرج بالمعنی الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


۰۸ 


بدليله وعرضته مقروناً حجته وذكر الشىء بصجبة برهانه أوقع ف النفس وا كد 

لاثباته وهذا سر بلاغتا . 

فلانظر الى قول المتنبى : ماهم وهم حرير ‏ وصبّحهم وبسطهم تراب 

فانه کنی عن سیادتہم وعزتہم وکا اموا مم « بأن بهم حریر » ونی عن 

حاجتہم واذ لالهم وذهاب ما ف أيديہم بان بسطهم تراب ٠‏ والكناية فى الحالتين 

تصویر وپرهان على المكنّى عنه . 

أمغلة الكداية : 

)١(‏ قال تعالى فى سورة الكهف ف صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيما نهر 
وشجر ومر طيب فأدركه الغرور والكير وم يعرف ذه النعمة حقها من 
الشكر حت نابته نائبة أهلكکت شجره ومُره قال تعال : ١‏ وأحيط بثمرو 
فأصبّح يلب كفيه على ما أنفق فيم وهى خاوية على عروشها ويقول . 
یالیتنی لر اشر لا برنى أحدا» كنى بتقليب الكفين عن الحسة . 

(۲) وقال الشاعر : ويقضي الأمر حين غيب نيم لايستخبرون وهم حضور 
كى بذلك عن ذلتہم ووضاعة شأنہم . 

(۳) كان عليه الصلاة والسلام فى ,سفر ورأی سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فقال له : 

. رويك سقَكٌ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل‎ ١ 

)٤(‏ ققال الشاعر وكان عبدا رقيقا فباعه مولاه : ا 

وماکنت أخحشی معبدا أن يبیعنی پال ولو أضحت أناملة صيفرا 

حرم وملاکم وصاحب سرک ومن قد زیی فیکم وعاشرم دهرا 
جعل انس انامله صفا ٣:اية‏ عن الفقر 
أثر علم البيان فى تأدية المعافى 
ر نك من دراسة علم البيان أن معنی واحدا پستطاع أداؤه بأساليب غدة 


وطرائق ون قد و ف صو ن عور التشبيه ۰ الاستعارة أو اجاز 
بالکرم (* 


يريد الملوك مدى جعفر لا يصنعون ۴ا يصنع 

ولیس بأوسعهم فى الغنى ولكن" معروف أوسع 
ثم يبين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جوهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجته‌المعروف والجود ساحله 
فيدعى أنه البحر نفسه» وینكر التشبيه نكرانايدل على المبالغة واد عاءالمماثلة الكاملة . 


آو یقول .(۳) ( تشبیه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر الال ف يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق خفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعراه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
الججل » . 
أو يقول )٤(‏ ( تشبيه مقلوب ) : 
جری اہر حتى حلته منك أنعما تساق بلاضن وتعطی بلا من 
فيقلب التشبيه زيادة ف المبالغة وافتنانا فى أساليب الأجادة 
أو یقول )٥(‏ ( تشبیه مرکب ) : 
کاته حین يعطی الال مبتسما صوب الغمامة تہمى وهى تاتلق 
فيعمد إلى "التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة نمثل لك حالة الممدوح وتو جود 
وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
أو يقول )٩(‏ : | 
جادت يد الفتح ولانواء باځلة وذاب اائله والغیث قد جمدا 
فيضا ھی ہین جود الممدوح والمطر و 
أو يقول (۷) : ا 
قذ قلت للغم الركام ولج ف ابراقيىه والح فى إرعاده 
لا تعرضن عفر متشا بندی يديه فلست من آنداده 


11٠ 


فيصرح لك ف جلاع ..ء بتفضيل جود صاحيه على جود العم .. 

أو قول (۸) : 

واقبل شى فی البساط فما درىی لل البحر يسعى آم الى البدر يرتقى 
يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع فى وصف الممدوح 
الك الى الاسععان 


و یقول )٩(‏ : 
دعوت نداه دعوة فاجابنی وعلمنی احسانه کیف امله 
فیشبه ندی ممدوحه واحسانه بانسان . ذف المشبه به ويرمز اليه بشيء من 
لوازمه وهل صرب حر م ضر وب المبالغة الى تساف الاستعارة لأجلها 5 


أو يقول )٠١(‏ : 

ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة کاما مثل » ..... فبعطيك 
استعارة تثيلية نما روعة وفيا جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 

أو يقول )۱١(‏ : 

مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظندت حیاتی من أیادیکا 
لمعلل من باتعا إل اجاز الرسل ٠‏ ريطاي کلمة « ید ۲ ویرید ما 


أو يقول (۱۲) : ا 
أعاد يومك أيانسى لنضرما وقتص جودك من فقری وإعساری 
فيسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة الجاز العقلى 


أو قول (۱۳) : 
فما جازه جود للا حل دونه ولكن يسر الجود حيث يسر 
فيأنى بكناية عن نسبة الكرم اليه .. 

فأنت تری آنه من السعطاع التعبر عن وصفب انساكٰ بالکرم بأربعة شرا 
سلوا کل له جماله وحسنه وبراعته ولر نشاء لاٿینا بأسالیب ب کشیرق آخری ف هذا 


1۹۱ 


التي فان للشعراء ورجال الادب افتبانا وتوليدا للاساليب را معان لايكاد ينتہى الى 
.. ونعتقد انك عند قراءتك الشعر العرلى والاثار الادبية ستجد بضسك 
هذا ظاها > وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه العقل الانسانی ف 
التصوير البلاغی والابداع فی صوغ الأساليب . 
هذه الأساليب الختلغة الى يؤدى بها المعنى الواحد هى موضوع بحث علم 
البيان . 


11۲ 


أو 
ازا 


ثال ا 


ستة ‏ عشر 


القسم الفانى 


مباحث العجديد 


: ابو هلال العسکری . 
: الاسلوب عند اى هلال مقَارناً جفاهم التشكيليين . 
: نظرآات فى التشبيه . 


| س عند ابی هلال العسکری 

ب س عبد البلاغيين 

ج س هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقایيیس الجمال فى التشبيه 
هھ مقاييس الجمال فى علم البيان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس الحيط » . 
: الكامل للمبد ١‏ فصل التشبيه » . 
: تحليل أبيات ١‏ كأن.القلب ليلة قيل يغذى ١‏ . 
: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للميد » . 
: باب التشبيه عند أبى هلال العسكرى . 
ابن رشيق فى باب ٠‏ التشبيه » . 
: صور للقمر فى خيال الشعراء « لوحة فى الفضاء) . 
: منہج الى هلال ف الدرس الأدى للاستعاأرة . 
: الأدب وفن التشكيل « البلاغة فن القشكيل الأدبى » . 
: فی البیحت البیانی . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| س ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب - فرق ما بين الكناية والإججاز . 

ج س فكرة اللازم والازوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: اجار . 


أولا : أبو هلال العسكرى 

)١(‏ اتجه التقاد منذ أوائل العصر العبامى إل العناية بفصاحة الالفاظ وبلاغة 
التركيب ونخاصة اليعة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل ها با جاحظ » ولقد عمی 
قيمة كبر للفظ باعتبان عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعالى مطروحة 
فى الطريق » يعرفها العجمى والعرى والقروى والبدوى . وإنا الشان فى إقامة الو زن 
وآخير الفط وسهولته وسهرلة الغرج وف صحة الطبع وجودة السبلك > وإ 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

لجع بین التصوير والصياغة عنل الجاحظ هر الذى جعل كلمة اللفظ 
تشمل عند هيع النقاد الذين حلفوه الصور البيانية ۰ ۴ أئنا جد ان کلہات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والجاز وغيرها تدور فى كتبه » نما بجحل للبيغة 
الكلامية فضل وضع هذه ا طلحات . 

(۲) ويجىء ابن المعتز بعد الجاحظ. » فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رأيم أن جرودة الكلام إنغا تعود إلى اللفظ رنعوة 
إلى الوان امحسنات التى جعها ف كتابة « البديع ٠‏ . 

(۳) غ تعود إلى بيقة الحكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والببحث فى بلاغة 
القران فنجد منہم الرمانى فى كتابة ( النكت ف إعجاز القرآان ) يرى أن من 
وجوه الإعجاز القرانى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه « إعجاز القران » . 

)١(‏ ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فتجد من البا-حئين من اول وضع اسس ضا واصول وھکذا وجدنا با 
هلال العسكرى يؤلف كتابه ١‏ الصناعتين ٠‏ الذى فرغ من تأليفه فى شهر 
رمضان ١۳۹د‏ ويعان ف مقدمته أن ر أحق العلوم بالتعلم وألاها بالحفظ ... 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف إعجاز 
كتاب الله تعالى الناطق بالحق والمادی إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 
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لحة سريعة عن حياته : ر( راجع معجم الأدباء لياقوت الحموى ) . 
هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 


بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اخحتطها فدسبت اليه ) . 
آديب لغوی شاعر عام فقيه تتلمذ على خاله ای امد العسكرى . 


جد من كتبه ‏ نوادر الجمع الواحد » . وكتاب « ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدراسات القرانية : كتاب « الحاسن فى تفسير القران الكرم » ف خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الادبية : كتاب « ديوان المعانى فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر ‏ كتاب « جمهرة الأمثال » وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان 
شع كتاب ١‏ الصناعتين » صناعتى الثار والنظم موضوع بجحشا . ( ثم تقرا 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 


أسلة : 
)١(‏ الجو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابح 
اهجری ؟ 


(۲) تقافاته ا تحكيبا كتب التراجم وا نتبينها من مقدمته للصناعتين ؟ 
)٣(‏ ما الغايات البلاغية التى هدف إلى تحقيقها من تاأليفه لكتاب 
الصبناعتين ؟ 

)٤(‏ حخحطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة مبطقيا ؟ 

البلاغة لغريا . 

الفصاحة ( لغويا ) فق ما بينهما : ( البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) اذا هتم بالتفريق بينما ؟ لأنهما صفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما. : 

مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين دون 
الأأحرى ص ١١/٠١‏ ثم اشارته إلى أنه لإريد أن يسلك مسلك التكلمين وانما 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبيتين فى تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية ( ارجم 
إلى فن القول لأمين الخو ) . 


الفصل النالى فى الابانة عن حد البلاغة : 
تحديده هو للبلاغة ا الاستعانة بتعریغین | أحدها شر هو العتاى والا خر 
حین ن يعرف اللاغة غ وحددها وپوضح تاها وکت ر ماقد يعض مفهومها ٤‏ 
منزعه الأدى حين يورد كثيرا من النصوص رأن اكتفى بعرضها دون تحليلهم أر 
بيان وجه اليلاغة فيا . 
والفصل القالث بخص صه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود اليلاغة 
وکنصص ابو هلال الباب الئان من كتابه « الصناعتين ) لفصلين : وما ف 
یز الكلام جیده ص رديقة ونادره من بارده . 
وى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد 'ومنما 
ماهو a‏ عام كالصناعة وسهولة المطلع وحسن الوصف وکال الصوغ »“ ا 
( ص ٥٤‏ ). 
یقف رقفات طا ره کنر آم یات الشنفرى ( وما هر نصیح فی لفط س جید 
فى وصفه ... ص ٠١‏ ) ويقف أمام بيت النابغة ( ص ٠١‏ ) : 
ولست بستبق أحا لا تَلمه على شَعَّث أىٌ الرجال المهمذب 
فقول فق تعمم ساذج ر وليس مذا الييت نظير فى كلام العرب ) هكذا ف 
والفصاعة > اڅ ص ٦‏ ( . 
ريين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلعذ “كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهی تنأذى من القبح وتفر منه ( ص ٥۷/٩٦‏ ) وجميع 
جوار ج البدن وحواسه تسكر گن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... اج ) 
يؤكد الم بعد الاحرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى إيراد 
اح ۷( . 
ويسوق الأدلة ( ص ٠۸/١۷‏ ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
اخر ... ) 
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ولنناقش ذوق أب هلال ف حكمه على أن الأبيات ص ۸ه ( لا قضينا من 
منی کل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة /٠‏ للتهيؤ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص ٥۹/٥۸‏ ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بمشقة وعسر ( ص 1٠٠/۹‏ ) . 

ثم يسوق أمثلة لما سمل من الكلام ولا جزل ويكشف لنا ص ٠۲‏ عن أن 
ماكان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المروود ) وأن ص 4“ 

( الجر الختار من الكلام فهر الذى تعرفه العامة إذا سعته ولا تستعمله فى 
حاوراتها ) وبين أنه لم يضع يَدَنّا على الفرق السهل وال جزل وإغا تركنا ف تعميمات 
شكلية . 


ویدعو للقول ص ٦٦‏ ر أجود الکلام ما یکون جزلا سهلا لا ينغلق. معناه 
ولایستبہم مغزاه ولا یکون مکدودا مستکرها ومتوعراً متقعراً ویکون برعا من الغثاثة: 
عاريا من الرثاثة ... اڅ ) فا جحد هنا هو ال جزل والسهل ول نعرف مه بعدما 
السهل وما ازل ؟ ولعله شعر بانه م بین لنا عن شىء خر ر وپتميز الألفاظ 
شدید ص 1۸ ) . 


أبر هلال, ومعافى الشعر 

مر بنا فيما مضى أغاط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
لانصوص الأدبية منہا المقياس الخلقى أو المنطقى أو الدينى و الأدبي وفیماً تبقی 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتلى حطا « قدامة بن جعفر ) » وقدامة فى 
تارج البلاغة العربية رجل منطق » يندمى إلى المدرسة الكلامية > وكتابة ( نقد 
الشعر » تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه للنص الأدبى 
العرنى نظرة عقاية مجردة ثم راح يدلل على نظراته المطقية بأمثلة من نصوص 
الأدب . وان من يرجع إلى كتابه ١‏ نقد الشعر ) مده يشرع للشعراء ویغنن 
للأدباء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة کبری : المدح رالمجاء 
والوصف والنسيب وراح یضیق السبل عل الأدباء فحدد ما پنبغی للشاعر اَن 
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یذکره من امعان فى کل باب من ابواب الشعر العرلى الأربعة . وهذا التصور من 
ا تأباه الطبيعة الأدبية التى لايغيض معينها من العا واخبالات ولأنكار : 
ا املال ت تچده ده لقف کل ماقا قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
اجرد ومن نأحية الأمغلة أيضاً وهو فى هذا رجل کلامی مع دأبه ف أن کون 
منتميا إلى مدرسة الآدباء ( من ص ٩٥‏ س ۹۷ ) . 

)١(‏ اهجاء يتناول الأمور المعنوية لا الحسية ( ص ١ ٠١‏ س ۹۳ ) . ورد 
هنا أيياتا يستجيدها ثم أياتا فيا مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخطاء المعافى فى 
المجاء . 

)٣(‏ فى الوصف . يورد الأحطاء دون أن يشرع | شرع ف المدح والجاء 
7ص ۱۰۳ — °< 11< MITTIN ANSAN V1‏ 
4 ر معنى أدبي : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) /۱۲۰/۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸‏ تلحظ من 
ص ۱١٤‏ س ۱۲۲ سورد أخحطاء اى تمام ) . 

ما ینبغی للوصف ص ۱۲۳ ( يستوعب کار معانی الوصف ) ( تشبيه 
العتاى ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القارىء ذا کان پستوعبا 
اثر معافی الموصوف ) . 

ما ينبغی للغزل ص ٠۲٤/١۲۳‏ شدة الصبابة .. 

ص ٠۲١‏ ترك المرائى والفخر لأنهما داخلان فى المديم . 

الباب الفالث/الفصل الأول 
من كتاب الصاعتين 

(۱) سین أبو هلال فى مبدئه كيفية نظم الکلام ریکشف قرله عن اصطیاد 
انی قبل اورا شىء ا عن مجه اللفطى السطحى الذى يتصور المعائى 

یکرت خی ما بقل ا هلال ما ینقله عن ١‏ بشر ۰ فی ی محسن 


س 


التأليف ؟ رإنعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبيو ‏ ثم خير اللفظ الشريف 
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على المعنى الشريف لا يقصد إليه إلا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواتى ... وأن الكلام يوام البيعة والزمان . 

(۳) م يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
الملاحظ الضعيفة من مثل قوله : ( والرسالة تكتب والرسالة تجعل حطبة والخطبة 
جعل رسالة فى يسر كلفة ... الح ) . 

وحين يقوم بو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكارها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

)٤(‏ م يسرد فضائل الشعر ولط فبا مأ بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف النظومات يبلغ فى قوة اللفظ منرلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فی الناس وبعد سی فى الآفاق ) ... لکنه یعدد مرايا كيفما 
أتفق ونری له بعض نظرات غير عملية کقوله ر کا أن من أتم صفات الشاعر أن 
یکون خطیبا کاتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون التار 
كالفخر والغزل . 

)٥(‏ ویوصی با ينبغى أتباعه ف تأليف الشعر با لاخرج عن ثلاثة أشياء 

أ احضار المعانى ب س طلب الوزن والقافية ‏ ج تمذيب القصيدة 
بعد عملها ول جنا فی وصایته بجديد . 

() ثم يعرض أخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل : 
التلام ص /٠۳١‏ قجنب التشاؤم ص /٠٠١‏ الصدق ف الإحبار ص |١٤١١‏ 
جنب الوحشی ص /۱٤۲‏ والقبیح ص /١ ٤١‏ تجنب الضرورات ص /١٤۳‏ ألا 
فی عيوب القوافى ص /٠١١‏ لايذكر اما بغيضاً فى التشبيب ص /٠١١‏ عدم 
التکرار فی کلام قصیر ص /۱٤١١‏ تجنب ما يعمى الكلام ص |٠١١‏ ... 

وإذا كان هذا الفصل قد استأثر بالشعر فانه حصص الفصل الثانى لئار 
وتأليفه : 

)١(‏ فبين ما يتاج إليه الكاتب من عدد ثقافيه ولعل ملحظة الطريف هو ان 
المعرفة بصنعة الكلام أصعب رأشد من تحصيل المعارف الأحرى . 
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(۲) ویضع بعض التوجيات للكتاب فى عصر كانت الكتابة تستاثر مخدمة 
لسلطان والدعوة لاغراضه ويشرح فى هذا السبيل : 

أ إن أول ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة كل فريق على مقدار طبقتهم 
وقوتهم ف المنطق.ريأتى بشاهدين على قوله من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
مرة ای٠‏ کسری واخری إل عرلى . 

ب ما ينشاً من معانى الأمر والنبى فى الكتب سبيلها أن تؤكد من ناحية 
النظم لا من ناحية الكثة اللفظية . 

ج ب تم يوصى بعض الوصايا فيما يكتبه العمال إلى الامراء » وما يكتب فى 
باب الشكر » وى الاستعطاف وف الاعتذار ثم ينهى الفصل بإرشادات عامة فى 
الكتابة . 

الباب الرابع 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك ما عاليه 
من مسائل : 

)0( أجناس الكلام امنظوم ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر ٠‏ وحبعء ا محل 
إلى حسن التأليف . 

(۲) ف حديثه عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح العنى إلا أن 
اهټامه اکر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۳) فى -تشبيه العتابى للألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إل الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

)٤(‏ م يذكر أيو هلال من سوء النظم المعاظلة ويشرحها مغلا هما بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ویناقشه ناقدا . وپعقبه بالقغیل 
للكلام المستوى النظم . 

)٥(‏ ویو هلال یری أن المنظرم الجيد مارح خرج المثور فى سلاسته 
وسهولته واستوائه وقلة ضروراته . 


)٩(‏ ثم هو يرى أن القصيدة لا يكن أن تتساوى فى حسن التأليف ويمثل 
لذلك بقصيدة عبيد بن الأإبرص . 


() ويعد إذ يشل ملسن الوصف من الرسائل ‏ ونلحظ هنا أنه م ثل 
للخطب ثالفة. المنظومات الأدبية یثیر مسألة مرجعها الذوق الأدى فقد يتکامل ف 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلارة » ليست فيه 

حيوية ولا حفة روح . ويل لذلك . 

الباب الخامس ر الفصل الأول ) ذکر الايجاز 

هذا الباب من أحطر أبواب البیان العربی ذلك أن الإنجاز “مة وميزة ة يختص با 
الأسلوب العرلي منذ تحدث المعحدثون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص ادباء عل 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن فى عصرنا خجد النقاد يتحدثون عن الاسلوب 
المىز . ا > هذه الدقة والتركيز هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإججاز عل انه صفة حسن في الكلام > منبہین إلى حطره ف قيمة الكلام 
, ذاته کبیان من ناحية ثم أثره انفسى على السامعين أو القارئين من ناحية أحرى 
الإججاز قيمة أساوبية فی ذاته لأنه دليل على براعة الأديب حين يجمع الفكرة 
والفاطرة أو الصورةِ والنيال أو العاطفة أو التجربة فی عبارات مقتصد فیا من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية أخرى 
والانجاز كصفة أدبية ياحظ فى استجابة الئاس له مافطروا عليه من حصائص 8 
سرعة الملل » فلدشاط السامع أو القأرىء غاية «الأديب النابه هو الى يعطيك 
فکرته أو إ إحساسه فى خحة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يذ يضمن توصیل 
ما يريد اليك ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك . 

لانريد أن نطيل ف هذا وإغا نقف عند تلك الأمثلة الوافرة من النصوص 
القرانية التئ حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
تان الايجاز : 


1 مفهوع الإججاز عند الادباء كتابا وحطباء رد 


ب انوع الاججاز فصر » حذف وأنواع كَل . 
چ س أمغلة لردیء الاججاز ۰ 


لی هلال العسكرى رأى ف النص الأديى ومنهج فى معالجته . 
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أ مفهوم العمل الأدنى عنده : هل يتصور العمل الأدبي وحدة عضوبة ا 
الحال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
النشىء ها أى أنه يعصور العمل الأدبى ألفاظا ومعان ويجمعان من نظرة قريبة غير 
متسعة الأفق لتشمل وحدة كاملة فى العمل الأدى من فكرة وعاطفة ويال 
وصورة ومضمون وراء ذلك کله ... لکن لا نظلمه فهو رجل متعصب للفظ 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قرله فى التضمين ) . 

وحين يحدث عن اليزة الكبى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأن المعانى مطروحة ف الطريق وإغا الشأن للفظ . 

ب ب ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل وخطابة وشعر ويبين فرق ما 
بينهما : فالرسالة تكتب . والرسالة تبعل خحطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
بني أكاو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص يه من دون النار كالفخر 
والخزل . 

ج وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه ونجالات القول فيه فيحصها 
ف أربعة : مدي / هجاء / وصف / غزل . 


د س معاللته للنص. الأدى : 

هر پستخدم الشاهد الأدبى ف کٹرق ووقرة للقدليل عل ما يسوقه من اراء 
وأستخدامه استخدام العارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام اللص غللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجالا :س ۰ 

۱ س موازناته الأدبية ۲ ما استخدمه من مقاییس وموازين تتحكم فیا 
ثقافته وذوقه الأدى . 


ثانيا : الأسلوب 

بالانجليزية 1١‏ ر ا $ وباللاتينية ستيلوس 

كانت الاستيلوس أداة کتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغية مغطاة بالشمع تقابل الان ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيزا بها اليوم معنى لفظة ١‏ قلم ٠‏ الى مأتعیر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة الكتابية . 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بهذا تحرل إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

وحين نبدأً بهذا العنى الجازى » فان الأسلوب يعنى تلك الخصائص التى 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو جموعة أعمال والتى هى فى نفس الوقت 
یز ذلات العمل أو الأعمال من أعمال أحری . تلاك الصائص الذاتية ينبغی ان 
تكون عضوية ومن ثم فإنها تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة الحكاملة . 

حذ مثلا عملا من الأسلوب القوطى . فالنصائص المغردة والجماعية مثل 
القبو المستدق والأبماء المعداخلة والأعمدة المحشاخة .... الح تلك الخصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولكن العلاقات المضوية لكل تلك الأجراء التى تشكل 
الكل المميز . 

کا أن الإنسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظة كذلك 
تستخا م لأعمال ألمدرسة کلھا وحینا زحدث عن سلوب مدرسة بعینہا ¢ 
اسلوب مدرسة لي لیوناردو أو کرینال أو رمبراندت عل سبیل المخال . ومکن لحماعة 
فنان مطاقة يمكن أن تتقيد بتلك الخصائص الذاتية للأسلوب بدون أن يكون ها 
ضرورة . فعلل سبيل المنال الما رسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 

ومک أن . - ر لسدحدم الكلمة لكل تلك العصور المتسمة بترابط معين فى 
الأسلوب ون م فحن زتحدٹث عن الأساليب القوطية الرومانية والروکوکو . 
الشعوب ر الأجناس متميزة بمخصائصر ا معيدۀ ف انعر أو الأسلوب . 
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فهكذا فان أسلوب الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 


لاشعب الیوناى . 

وفى أيامنا هذه قد أجريت الأمحاث على اخحتلاف الأسلوب بين الجرمائيين 
الشماليين واللاتين الجنوييين . 

ولقد اكتشفت مبادىء التطور خلال الأسلوب التغير لعصر ما . وفيما 
يعصل بالأهمية الحاسمة عن مناقشات الأسلوب وعن الأسباب الناشقة عن ذلك 
الذى نسميه الأسلوب كان تأليف جوتفريد مبر . 

تاقش جوتفريد مر فى مؤلفه أن ذاتيات الاسلوب فى الفن تتسبب أساسا عن 
ذاتيات الادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصاصال ‏ المعدن _ الصوف س 
الحرير ... اخ . 


كه > الا جي لن ص رقا اطيعة حص اصها اللاية فالطين عل 
قحم قفيذها وتطلب اباد الصرف مساج عة تی فی تلو عن لباد ال 
لال وين كلا مهما لف عن الأحر انداون بعيدا , 


ينبغی أن يضاف ال ذاتیات المواد تلا أغراضها اتی تستخدم الادة من 
أجل عي حدما . 


رعلى سبيل الثال فالاوعية تنج فى مختلف الاشكال » ف التابوت فى برميل فى 
زجاجة ..., الح تبعا لاستخداماا المتنوعة ( وعل سس ذاتيات المادة وأغراضها 
يتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية مبر عدیدون إل يومنا 
هذا . وقد عارضها تللى فى كثير من أعماله آحذا موقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسان ذاته . 

ان التكوين الروحى لإرادة إلائسان والفنان تبحٹ عن تغییر یکون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد الناصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة هباك امكانيات متعددة 
لأسلوب التداول وتنفيذ الغرض يكن أن يتنوع . 


فواحد يكن أو يبغى أن يختار تلك الطريقة التى تتوافق مع تلك 
امتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا بأساليب المعالجة الختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه كن بوسائل نظرية رتجل أن يفسر التطور التاخى للأسلوب کا قد تبدو 
ن يلاحظها . مثلا منذ العصور القدية حتى العصر المسيحى وقد عارض رنجل 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لارادته . 


ويمكن طبعا مقارنة الأساليب الختلفة بتحليل المضمون . ولكن قيمة اسلوب 
ماشىء لاييكن مقارنته بأى قيمة أخحرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد أكتشف فعلا التوفيق بين تلکم النظريتين الخعارضتين 
سئة ٠١‏ ق.م بواسطة الشعب الصينى . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع المواد والانسان ينبغى أن تبخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتهى الثل بالكلمات التالية : 

حيها تمض شجرة الحق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تنهض كاملة الإنجاز 
قبالتی حتی أنه ما على إلا أن امد يدى الا ناذا م أجد تلك الشجرة على أن 
أتنحى ذلك لاننى سمحت لطبيعتى ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنونما عمل 
إفى . 


نالتا : الأسلوب عند أبى هلال 
مقارنا بمفاهم التشكیايين 

هناك ثلاثة عناصر تحکم الأسلوب عند التشكيايين : 

. س طبيعة الادة‎ ١ 

۲ أغراضها . 

۳ ذاتية الفنان . 

وإذا كانت ألادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى المادة عند 
رجل الأدب ؟ 

امادة الألية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والمعنى . أبو هلال يعتبر اللفظ 
هو الادة الأساسية > وقد وجد فى اللفظ خصائص اها الفصاحة أو المزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خحصائص هذه المادة وحدثنا عنما . أما العنصر الثاى 
وهو أغراض المادة فقد حدثا علا حن قسم الشعراء ن أربعة أقسام سسب 
امعان وهی مد » تسيب » وصف »› هجاء . وهو فی هذا کله کان ينقل عن 
قدامة و دد . . 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنراع الأدبية وهى فى الفن القولى شديدة الاتصال 
والاخوة بعكس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القولى 
هناك صلات تقارب شديدة بين الانواع الأدبية . 

الأمر التالث هو ذاتية الفنان وقد تعرض هذا الموضوع حين حدثنا عن بشر 
بن المعتز وقد أورد لنا أبو هلال أيضا أقوالا عن ام جمهور المتلقى وهذا م يحدثنا عنه 
الاسلوبيون التشكيليون » وقد تحدث أبو هلال عن الجمهور حين تكلم عن 
موضوع الإججاز فقال إنه ينبغى لنا مراعاة الجمهور المتلقى وبعد فأبو هلال : 
Î‏ ) ل مخصص الأئواع الأدبية » وقد كان حديث الجاحظ ف هذا الموضوع 
أشد عمتا وأكار إحساسا بالفن حينا قال إن لكل فان طبيعة أدبية حاصة به 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه ف الغزل أكثر منه فى الأغراض الأحرى . 


أما أبو هلال فقد أغفل هذه الناحية واستسحسن أن يكون الأديب أديبا لكل 


الأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... الح . وهو ذاته صو من هذا الأديب فلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم « الناقد آديب 
فاشل » . 


۲ ) أبو هلال من مدرسة ابن المعتز التى جعلت كتا معارض فية لما 
يستجاد من روائع النصوص العربية وما يستقیح منبا » ولم حاو تلاك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولکنہاٍ اکتفت بہذا القابل أو التوازى بين ص قبيح ونص 
جل ( وبضدها تتميز الأشياء ) . 

وأخيرا نقول إن حديث أهى هلال عن الأسلوب فى حدود عص ويمفهرم زمانه 
عن الدب حدیث نقدره ونعتو » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناه با يقال اليوم 
من حديث التشكيليين عن الأسلوب فقد وضع الرجل, يده عل عناصر اا 

فى الفن E1‏ وهی مادة الأسلوب وأنواع الموضوعات الأذبية التى خختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية واليشية » ثم عماية الإبداع الفنى واصلا فيبا بين الفنان 
والمتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالمحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظرات فى التشبيه 

س عند أب هلال 

إن هذا المحصر الرباعى لوجوده التشبيه عند أبى هلال هو جى على المنہج 
العقلى الذى سبقه إليه « قدامة بن جعفر » » حين أراد حصر معالى الشعر » وأبو 
هلال هنا يحصر معانى التشبيه والفكرة والالحساس فى العمل الادبى » ما يستعصى 
على التحديد المنطقى » ومن هنا فشل التفنين . 

والواقع ان َة تقسم ای هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان ول به أن 
یضع کل هله لزع تحت نون ( من صور الشي ٠‏ 

هل ينقد التشبات ويعالها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه ف .التشبيه ؟ 


¥ 


هنالك أثياء طريفه : منها النقد حينا والنحليل ثم منها بيانه الطريقة الادبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعها احدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية . 

م إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيمات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبات القبيحة ولم كانت قبيحة . 
ب العشبيه عند البلاغيين 

لابلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم أبى هلال الرباعى : 
١‏ إخراج مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى « والذين 
كفروا أعمالمم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءٌ ». 

۲ تشبيه مالم نجر به العادة إل ما جرت به » مثاله قوله تعال ١‏ تنرع 

۳ تشييه ما لايدرك بالبديبة إلى مايدرك بالبديمة قوله تعالى « والذين اتخذوا 
من دونه أولياء مثلهم كمل العنكبوت اتخذت بيا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت » . 

؛ ‏ تشبيه ما الصفة فيه أوضحح أو إخراج الخفى إلى ال جلى » مثل قوله تعالى 
« وله الجوار امشات فى البحر كالاأعلام » . 

لا يخفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
تجر به العادة أساس أيضا فى كل تشبيه . وإلا فمن أين تأتى طرافة التشبيه ؟ 
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مشبما به عفلياً بهذا الاعتبار يصبح حسياً فش الفهم . وهذا تعليل' متعسف 
ومتکلف . 

لااحظ البلاغيون إن المشبه به العقلى لم يرد فى القران » وأنا أرى أن هذا يتفق 
وطفولة التفكير الإنسانفى فيما يتصل بالعقيدة وحقائق الكون وكان لابد فيه من 
التوضيح والتقريب باستخدام المشبه به حسيا يدرك بالحواس الإنسانية . 

فرق يى بن حرة العلوى المنى ف كتابه ( الطراز ) بين التشبيه الخيال 
والوشمی › ورآی ان الخیای اجزاؤه مستمدة من الخارج > ما تدرکه الحراس ولکنہا 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخارج . أما التشبيه الوم فهو ماركبه 
الشاعر ما يدرك بالحواس أو بغيو . وهنا جد أن تفرقة العلوى لا معنى ها فإن ما 
تلتقطه الحواس يرکبه الشاعر جياه أو بعقله أو باحساسه , 


ح : نقاش حول التشبيه « هل مجاز أم حقيقة ؟ ٠‏ 


حص ابن القے فی کتابه ١‏ الفوائد ١‏ جمل الموضوع › فقال : إن الكاكى 
وتابعه الرركکث ی وغو ذهیوا إلى ن التشبيه حقيقة . لأن الألفاط فيه ا فرج عن 
دلالالتا الوضعية . وذهب اخرون . مم ابن رشیق » وابن الاير إلى أنه نجاز فى 
العنى . 

وتوسط بين ۱ رايین العر ن عېد السلام فری : أن ماذکر فيه الأداة فهو 
حقيقة › وأا ماحف یه الأداه ووجه الشبه . 


فهو مجاز لأت الحذف عنده من أبواب المجاز » وعندی آزد جاز » فيه عنصر 
ایال الذى یرتہط ین طری التشبيه ربطا متوشسا » ليس ف عام الحقيقة وا 
مقاییس الجمال ف العشبيه : 


فی مباحتث الااغيين تدور مقاییس الجمال فی التشبهه حول اعتبارات معضپا 
عقاية > بيئية » اجهاعية ونشسية وذوقية »فمما قالوا : إن ماهو واضح آمل س 
الحفى » والألوف أقرب إلى النفس من الغريب » ومايدرك بالحاسة أقرى ما يدرك 
بالعقل » أو غيو ٠‏ وما هو حاضر أوضح من الغائب » وما تعاينه بنفسك أقرب 
مما يعلماك غيك به . 


وذهې البعض ال لبعحض إلى ن جود الحشبيه ماکارت فيه صفات التقارب ین المشبه 
والمشبه به . ومن هلاء قدامة بن جعفر . 


ومنهم من ذهب إلى أن مابوعدقيه الجمع بين المشبه والمشبه به أجمل . 


إن البلاغيين النطقيين. قسموا التشبيه من حيث طرفيه إل جسی بچسی» 
وعقلى بعقلل » وحسى بعقلى » وعقلى بحسى » ثم باعتبار آخر قسموه إل تشبیه 
مغرد بمفرد ومرکب رکب » ومفرد بمرکب » ومرکب جغرد ؛ وسنری أن هذا 
التقسم متداخحل ومضطرب » فما قصدوه مفردا هو أن يكون فى الظاهر لفظة 
واحدة » ولکنہا بعناها صورة » آی هی تركیب » وإذن تفسیمهم هذا ظاهری 
قشرى » وأيضاً فى تقسيمهم أطراف التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » ثم ماهو غير ذلك › وکل هذه تقسیمات 
م يتعمدها أصلاٌ الغدان المبدع » ومن الناحية الذرقية فالجھل بہا لايضر › والعلم 
بها لاينفع » لأنها كلها تقطع أجراء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقلل 
للصورة والتذوق الجمالى ها » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة على الؤلفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوم . 


مقاییس الجمال ف علم البيان 
توقف البالاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 
سر امال فیا > فالتشبيه جاله ق التقريب والتوضیج والتفسير . ما الاستعارة 
فھی للتاثیر > وعن الكناية قالوا ؛ إن جماما فى أنها تجىء بالحجة ومعها دليلها . 


وهكذا لم ير البلاغيون تايا نفسياً إل للاستعارة » أما جمال التشبيه والكناية 

بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه » تقر بر الصفة » بيان مقدار الصفة » وف الكداية لحات فنية ضعيلة 
من مثل التزيين والتقبيح ... اتح . 


خامسا : الاقتراحات اللغرية فى القاموس الحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حريص على إلبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه المواد وصتّف هما معجم صوتى يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لتم بعد أن كثرت اللحون ولأحطاء الصوتية لدى 
المتخصصين وغيرهم . 


کلاك من الاقتراحات اللغوية أن با لمعاجم أسماء اعلام ومواطن وبلدان وحیوان 

.. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأذراد كل منها مععجم 

عاس ب وها تق راد با اسف راسي واب » لأنه يصبح لكل فن 

وموضو ع مصطلحاته » وف هذا کله تسهیل وتقريب لتناول المادة اللغوية لدى 

بنائها ء وحفز للهمم على النظر فيها نظا علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الح . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه ) 


جدد وجه الشبه ض ٤۸ » ٤۷‏ » ويثل ها المبرد بنصوص من القران 
والشعر . 

ومن التشبيہات القريبات المفهومة عمر ب بن ای ربيعة ص ٤۹‏ . 

ومن التشبيه المصيب قول امریء.القيس فی طول اليل ص ۷ . 

التشبيه “مة من مات الأسلوب العربى هى فى القران کا فى غي من ررائح 
مص الأدبية ص ٦۹‏ ؛ ۷ 

من الفشبيه الحطرد على ألسدة العرب ماذكروا فى سير الناقة ص.۷۳ . 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصريج الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

س تشبیه حسن للشماخ ص ۷٩۹‏ . 

سس ص ۸۷ أربعة ضروب للتشبيه . 

ص ۸۸ » ومن عجيب التشبيه فى إفراط قول النابغة س التشبيه المتجاوز 
الجيد النظم لأبى الطمحان القينى . 


1۳۱ 


(۲ 


التشبيه القاصد الصحيح» هو مايعنى به المي « التشبيه المصيب » للنابغة . 

التشييه البعيد الذى لايقدم بنفسه » وابد أيوازن فى هذا بين هذا التشبيه 

وبين التشبيه القرآنى المعجر . 

يذكر امبو ”تشبيهات منتخسدة جرت على ألسنة ناس وتوارڻوها عن صل 

ولعل هذا هو ما يقصده المد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث› 

وأمثلة من الثار والشعر . ٠‏ 

ومن مليح التشبيه قول القائل .. 

م بعد ذلك التقسم يفرد امبو موضعا لتشبيهات المحدثين مقدما هما بقوله 

ص ٩۱‏ م نڌکر بعد هذا طرائف من تشبيه احدثين. وملاحاتېم 

ويضع ف الصدارة من الحدثين آباتواس کا تشبجاته وتفننه وتصرفه فى لوان 

اقول . : 

من التشبيه الجيد للحسن بن هانىء.ص 4۳ » ویری فيه المبرر أنه معنی م 
یسبقه اليه أحد . 

المانى الراجز مع نه لكن المبرد اللغوى الذواق 'يستحسن تشبيمه . 

تشييه جرير من الحسن.الذى يستطرفه الب »› ومن اتشيه الج له .. 

من حسن تشبيه الحدثين قول يشار الذى بعكم على بث تشبیهیین بأنه تشبیه 

جاع » ء ثم يذكر شعر لمسلم بن الوليد جمغ فيه د شيتين عنيين عیاس بن 

الأحنف تشییه حسن جداً ص ۹۸ س تشييه خسن لأبى العتاهية ص ۹۸ . 

يذكر اليد طريقة العرب ف التشبيه » فيشير إلى أنها تختصر فيه » بل وريا 

اومات '. 

من مليح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل :فى صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومليجة قول رجل يهجو أخر . 


امبرو يعرض لأبيات التشبيه وهو على طريقة اللغوين الحاضرين يفسر لغويا 
مفردات ابیت مستشهداً لشفسیره بابیات احری > وقد يتتبع معنی البيٽت 
لدی شعراء آخرین . ٍ 

بدا باب التشبيه بتشبيہات الشعراء الحاهليين فالامویین » ون کان بعد » 
سعمل عليه طريقده فى الحاضة » أن يعثل بأحيار أو شواهد شعرية من 
مختلف العصور . 


۲ 


)١ ٠‏ يسوق البرر التشبيات التى تعالج صورة معينة كخفقان “القلب مثلاً » أو 
صفة تغير المياه أو بع مطلبها أو وصف الضلوع ... انح . 


تشبيه لامرئ القيس متصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء ف 
حالتین بشیگین ختلفین ص ٩‏ . 

ثيل عجيب لامرئ القيس ص ۳١‏ . . 

ويتكر المبد أن الفاس أكثروا فى اليا فلم يأتوا ما يقارب هذا المعنى ولا بجا 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص ۳١‏ . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص ٠١‏ . 

أجاد علقمة بن عبده الفحل فى وصف الماء الجن ص ۳۹٣‏ » ۳۷ . ذو 
الرمة ص ۳۷ . 

ومن التشبيه المصيب قول اللحظيفة ص ۳۷ توبة بن الحمير أو جنون ليلى › 
ويرى اليد . أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا .به فى هذا المعنى 
ض ۳۸ . ۰ 

ومن التشبيه الحمود قول الشاعر الذى يحكم المبد بأنه الغاية ٠‏ فى وصف 

ˆ الجبان ص ۳۹ . ١‏ 

س تشبيه مصيب لذى الرمة ص ٤١‏ . 

س تشبيه عجيب للشماخ ص أ٤‏ . 

أحسن ماقيل فى صفة الضلوع واشتباكها » قول الراعى ص ١ء‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص ٤١‏ . 

س تبجيب التشبيه جرير ص ٤۳‏ . 

من التشبيه الحسن رر ص ٤١‏ س عنتة ص ٤١‏ . 

من التشبيه المتجاوز افرط قول الخدساء ص ٤٤‏ العجاج ص ٤٤‏ . 

من تشبيه الحدثين المعطرف » قول ہشار ص ٤٤‏ » الحسن بن هانىء › 
ویصف تشبیېه بأنه الغاية برغم سخف کلام ادن . 

س ومن التشبيه المفرط قول أهى حراش افزلى ص ٠٦,‏ . 


ينص البو فى نهاية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه ل يرد أن بخل 
كتابه هذا من المعالى » وواضح من حديثه عن المعانى أن مصطلح التشبيه هنا » 


۳ 


إا هو بمعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغيين . 
سابعاً : تحليل أبيات [ كا القلب ليلة قيل يغدى .. ] 

اذا كان الرسم حطوط وألوان تصور فإن الشاعر هنا قد رسم جنياله موقفا 
عاطفياً مثا يفيض حيوية واحساساً صادقاً = رحل الأهل بالحبوبة ليلى س ولا 
حيلة نما حين يراح بها او يجاء ‏ ضعيفة مستسلمة ‏ ولانه واياها كالشخص 
الواحد فقد نقلت اليه عدوى ضعفها » صار قلبه حين غادرته كالقطاة » حدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشرك هنا الايام متم سحلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجرا عن الطيران » فى افاق الامل والسعاده » هو جناح مجروح » وشبوبته 
جناح أخر مسوك » تأكيد ثان انما شخص واحد » ثم العجز والحية فى 
مواجهة الكارثة » هماء فرخحان وما فرحان ؛ سيان » فالصورة رمز » محبوسان 
تلعب بوكرتما الرج » جنة حبهما تزازطما رياح القدر » وجىء اظلام لا يستطيعان 
تحت ستارٍ ان نلصا ما هما فيه » وڃجىء صباح قد يأملان فيه الفرج ولا فرج » 
والكلمة کاب والاصياح امل ¢ لا اة هما مع اعاب أو تأميل ٠‏ أی حیة 
رأى صدق ف تصرير الحس الوجدانى تصوياً راما . 

وطريف آن يكون البيت الأول حاكياً لموقف ليل والثانى لوقف الشاعر المحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه الحبان القهوران على 
امرما وهكذا شاء الشاعر بعد أن فنی ف عبوبته أن يشكل الابيات تشكیاد 
یاخذ کل واحد منہما فيه خحطا متاثلا . 

ثامناً : التشبيه 
فصل التشبيه من الكامل للمرد 

ما شخصية اليد ؟ انه لغوى أديب وتأليفه صورةً من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتى عص . فنقارن كتابه الكامل بمثل كتب الجاحظ . 

ان المي لم يغغل آبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأروع الأثلة فى التشييه 
متطورا مع عصور التارج وحَصترما فى أربعة : تشبيه مفرط . تشبيه مصيب _ 


T٤ 


فمن أمثلة التشبيه المفرط التى ذكرها الب قول الخنساء : 
وإ صخرا لتأتم المداة به کاله علم ف رأسه نار 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعاته كنار ق رأس علم والعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب ينكر المي أبياقا٤من‏ الرواه من ينسبما لتوبة بن الحميْر 
کالمید ومنہم من نسبا الى مجنون لیل وهو ترجيح اى المحسن : 


كأن القلبَ ليلة قي يعْدى بليى العامية أو ياح 
قَطاة رها شك فبائت تعالجه وقد علق الجناحّ 
ها فرحا قد غلقا بوكر فعث تصفقه الرياح 
فلا بالليل نالت ماري ولا بالصبح کان ما براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار . 

وثالث الانواع »التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المبرد قول ابن أي 
ربيعة : 
أبصرتما . ليلا ونسوئها شين بين القام والخجر 

تاسعاً : باب العشییه عند اى هلال 

ل سريعة عن حیانه : 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ر نسبة إلى عسكر مكرم مديدة 
بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى احتطها فدسبت إليه ) . 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله أي أحمد العسكرى . 

من مونمانه نستطيع أن نحدد اتجاه تقاشه التي . غلب عايما الأدب واللغة 
والقرآن فمن كتبه اللغوية نجد كتاب نوادر الجمع والراحد » ركتاب ما لحن فيه 
الخاصة تومن كتبه الأدبية : كتاب أعلام المعانى فى معافى الشعر وهو مطبوع 
بمصر ن كتاب ججمهرة الامثال وهو مطبوع بها مع أمثال ايدان س ديران شحره 


1o 


والواقع أن تقس اى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وکان أولى به أن 
يضع کل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبيمات وجللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه فى التشبيه ؟ 

هالاك أشياء طريفة بجحثها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها المحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة. أل معنوية . 

غم أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظزين : التشبيمات الجيدة ولم كانت 
جيدة : وأمامها التشبيہات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيقی ف باب التشبيه 

السورة الى يعطمما لنا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ولل » يستحسن 

ویستقہ معللا ذا كله , : 
ت 

سنجد فی هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرمّانى 'مستحسنا كشاعر عحدث 
تشبیه امحسوس بالمعقول ف البيث : 
وله غرة كلو وصالي فوقها ‏ طه ‏ لون صدود 

حقا إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قدامة بن جعفر فى مسالة ما أفضل التشبيه ؟ هل هو ما وقع بين 


شیئین اشتراکهما فى الصفات أكثر من إنفراد شما حتى ينی ہما إلى حال 
الاتحاد ؟ 


أن رأى ابن رشيق أن أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينبما 
مناسبة واشتراك » )ا قال الأشجعى : 
کان ازير الکیر إرزام شطبها . لذا امتاحھا فی محلب الحی ماع 


فشبه ضرع العنرة بالكير وصوت الحلب بأزيرة فقرب بين الأشياء البعيدة ؛ 


۳۳ 


ون ممل اش ونق الأغراض ای ھی الاح بے لا باعل ق فنقول 
لاطت أن طرف التشبيه يشت کان ف الصفة ٠‏ 

ثم عرض لناحية تارخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الكاف وأمثاها أو كأن وما شاکلھا شیء بشیء فی بیت واحد إلى أن صنع أمرئ 
القيس فى صفة عقاب : 
كأن قلوبَ الطير رطباً وبابسا لدی ركرها العْنابُ والحشف البال 

فشبه شيعن بشيعين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك ... 

هو ين بلا تقسم آي من الشات شىء بشیء أو شپین پشبین ومکنا 
وپان طرف تقسیماته التشبيد الذى يقع ين الضدين أو اختلفن فالعسل ف 
حلاوته کالصبر ف مرارٹه . 

ومن الجحدید عنده رقوفه عند ال اتشات العقم ویفسرها بابا التی : سبق 
اجام الیہا و تعدی أحد ماحم ع واشعةتها فما ذكر من الرع المنم 


استیشاعا ا وأن کانت بديعة ف فاا .. . أن طرق الحرب القدماء ف ا من 


الشعر قد خولفت إل ما هو أليق لوقت وأشكل بأهله ) 
أحد عش : صر للقمر فى غيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء 
مالف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألرانا رلکنه عجيب لافت أن 
بحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باحس المبصر . 


وحدیٹنا هنا عن روائع السماء بعض مہا يتضمنه الغلاف الجوی للارض والبعض 
الأخر قاصى البعد ف الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس أا تشكل 


قوس قزح الذى يبدو ف الصباح غرى السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشف ) . 


\Y 


بيغا تحلل قطرات المطر ضوء الشمس إل الألوان التى يتكون منها وهى الأحمر ‏ 
البزقاى ._ الأصفر ‏ الأحضر - الأزرق ‏ النيلى _ البنفسجى . 

ولقد يكون تمت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التى تدحول إلى بللورات 
الد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الصغية التى تكسر ضوء الشمس إلى لوان : 

منها الأحمر ويكون دوما فى اار ج أما البنفسجى ففى الداحل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورجا تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) عل کلا جانبی الشمس أو فی جھات اربع تحط بہا . ویون هالات 
حول القمر حيا يكون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عدید من بلورات الثلج 
طافية ف الواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمال أو الأضواء الشمالية الذى هو 
عبارة عن اشعاعات ضخمة من ضوء ذى لون أخحضر ميال للزرقة » أحمر وردى 
أصفر أو أبيض فى شمالى السماء وهر حينا ما يرفرف كالستارة ويتصاعد كالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتئشاً عن جزئيات من الشمس 
مكهرة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى المواء الأرضى وتجعلها ثضىء 
وتتدبدب . 


وف ”ماء الليل الصافية يرى الم نحوا من ثلاثة الاف نجم . ھی موس مثل 
هسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض ما أضواً من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضیء منہا فى شكل صور فرأو فيا : 

الدب الأكير » الحوت » الكلاب ولاسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم حاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البرو ج . وصفحة العلم هذه على واقعيتا 
وإشراقها نجد أضواً منها وملا بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رموه 
مغيام ورأرا فبا صورة منعكسة اتهم الأرضية ولنقراً معا صورة ما رموه مبتدئين 
ف الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن المجرى السابع فذاك جدود 
مادة هذا البحث فى مصدر ( غرائب التنيممات على عجائب التشبيهات ) لعلى 
ابن ظافر الأزرى المصرى من رجال القرن ا والذى تحير نصوصه العربية من 
البيئات العربية ججميعا شرقية أو غربية . 
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نساء و أزياء 


یشخص ابو بکر الخالدی القمر ف تست بالغم وهو ف کال باه بالحسناء 
تختفى بجماطها » فهى كئية الترداد على الراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تستجلى اسنها ف مراة السماء . 
والبدر تقب بغم أبيض وهو فيه بين عفر وبرج 
كتنفس الحسناء فى المراة قد نظرٹ اسنها وړ تتزوچج 
أما السرى الموصلى فيشبه صفحة السماء فى ظلمة الليل بحسناء تزينت بزى 
أزرق وتحلت فى صدرها بشطر طوق مضىء هو الملال . 


لا عد لى باطية راسي ورخ ئى بابي وطاس 
وذکرنی بشعر آب نواس على روض كشعر أي فراس 
غيم مهفا الرق فيه على شهر الصيام سيوف باي 
ولاح لنا املال كشطرٍ طرق على لبَاتِ زرقاءِ اللباس 


سم ابن المعتز من صفحة السماء المظلمة عروسا تزينت برداء أسود 
وتکللت باهلال طروقا لامعا . 
وكأن املال طرق عروس بات يجلى على غلائِل سود 
وبعود ابن المعتز فيجسم املال فياه من الحسناء قلامة ظفر . 
ولاح ضوء هلالم. كاد يفضخنا مثل القلامّة قد قدت من الظفر 
يرى ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيبا 
یامن کته املال اما رى قمر السماء وقد بدا فى المشرق 
كخية نظرت إل إل ها فتقبت خجلا بكم أزرق 
ويجتمع ابن المعتز بين الال رالأيا فيجسمهما أما املال غنصف سور وأما 
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زارنی زائری قد هن اللي 
ركأن املال نصف سور 


ل ودب المشيب فى عارضيه 


اليا كف تشير' إليسو 


اسسام عن اير قي ر غدار شمر واتجي ينها مداع - أب لاق فر 


وك 


رب را عللتنى بصفراء 
وکان الأجى غدائر شعر 


وانجل الغيم عن هلال فبدى 


جح الجىّ خليسع الإزار 
وکان النجوم فيه مدارې 
ف ید الأفق مثل نصف سور 


بعضها وخفى البعض الأخر . 
وحاکی هلال الأفق فى أعين الورى 


مراة تبدی بعضها من إهابما 


أويخلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزيندة عند المرأة 


فير املال جرفة العطر . 
ماذقت طعمَّ النوم لو يدرى 
قر معي مفب 


مكدسة » الغسق قميصا قد شقه 


کان جنب على الجمر 


هذه الصو ان قر وب وجه یرتدی من السماء رداء أزرق . 


اما ری البدر وقد 


کان مَجرقّة الور 

شقه القمر. وتعکس له 
شق وة يص ٠إ‏ 4 
ء فى ايم ررق 


م يتخیل القاضی التنرحی قەر السماء وقد عکس ضوءه عل ماع دجلة وبا 


أزرق طرزه املال . 


وھکذا خخال کشاجمٍ ضوء الق وقد اا 


حلة مذهبة فوق الرداء الأزرق . 


نعكس قبيل الشروق على نهر دجلة 


مزلت اسقاما على وحيو غزل موسق 
عشم بخات سم مله عطق 
والبسدر فو يجلة gولصبح‏ للا يش 
: من ذه فق رداء ازرق 


یشخصس ابن قلااقس من ظلمة الليل زیا سود وقد نطق با هلال وتوشح 
بقاا ئد النجوم : 
الم ولب الرق فى الج خا حَذاراً ورف النَجم في الجر ساهد 


وف جید زنج الى من هلال وَنْجمْهُ طرق له ولائد 
صيد وحیوان 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكيلية فيجمع بين املال وجموعة الغيا من النجوم 
وقد احاطتا ظامة الليل برام من الرج قوسه من ذهب رهر املال ربنادقه من 
فضة ,وهى نجوم الثيا . 


كما اللي ولال وقد بدت ` نيم السماء منقضة 
رام من الج قوسه ذهب يشر منة بنايق الفضة 


ويكون ابو عاصم البضى من القمر والزهة اليا تشكيلا يتخيل فيه املال 
قوسا والزهرة طبرا وأنجم اليا ما صوب إلى الطير من بندق . 


رأيتٌُ املال وقد أحدقشة تج ايا لكى سبقه 
فشبهنه وهو ف إرها وينما االزهرة المشرقه 
بقوس لام رمی طائرا فاتبسع فى ائ بنادة 


یشکل الشاعر التنوحى مخياله صورة القمر وقد تخلل السحاب وتناثرت من 


ايى واسق صاب بأكف الکواعب 
وملا النى يلر خلال السحائب 


مث فخ ف اللْجَيْن لصيد الكواكب 


E3 


ف أبن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيجد فف 


ویغرے 
املال فخا يتصيد اللجرم 
قم فاسقنی الخمر یاند یی فأنه ١‏ اة ارم 
فقد تېدی هلال شهسر قلوسه ایس الق دو م 


كانه فى السماء فخ يتظر الصيد للنجريرم 

وتتعدد صورة املال فى نظر ابن ركيع فهى م قرنا عقرب وهى ثانية كمسر 

طاف با جلو ظلام الغيہب کالبدر شی فی الدجی بکوکب 

وقد بدا ضيء هلال أحدب يلوح ف الجو كقرنى عقرب 
کمنسر من طاثر او خلب 

وتتزاحم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 


مقوس الشیخ زاد من تقویسه تيه فيه . 


وح ل هلالما ‏ كقوس رام إذ يغط 


والليل والنہار عند ابن حمد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن املال 
نعل لفرس الليل جا فى صراعه مع فرس النهار . 


ورب لیل سهزناه وقد طلعت بقية البدر فى أولى بشائر 
كاغا أدهم الاظلام حين ني منأشهب الصبحألقى نعل حاط 
مر وزهسر 


يكون اين المعتز من الال والثيا صورة لفم شخص شو يفتح فمه على سعته 
ليلتهم عنقود اليا من النجرم . 

يلو التيا كفاغضر شن يفتح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاسحا 
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والجو من شفق الغروب مفروز 
کحديقة حفت برد حمر 
ربدا املال لليلتين كأنه 
فتر حوۍ تفاحة من عنر 
إن شاعر اللذة ميد الدين الطغرانى وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
قوسوا . إلى لذاتكم يانيام ‏ - وقرعوا الكأس بصفو المدام 
هذا هلال الشهر قد جاعنا بمنجل خيحصد شر ' الصيام 
وأبن بابك ف حیاله وقد أضاء املال وحفته کوا کب الجوزاء کورود الحدائق 
يتوسطها غدير الماء وهو ما تناثر من أشعة القمر . 
ودر كللراة واللالاء حلیتا کواکب الجوزاء 
کأنه فى كبد السماء حديقة فيا غدير ماء 
ذهب وكاس وخاتم 
خيل إبن كيغلع أن املال بضوه على سطح الاء سيف من الذهب 
مسلول 
قام الغلام پدیرها ف کفه فحصسبت بدر الع يلم کرکبا 
والبدر ججح للأفول کأنه قد سل فوق «الماء سيفا مذهبا 
ویری ابن وكيع فى صورة ضوء القمر على صفحة الماء سطرا مهيا ضمه 
من الماء درج أبيض . 
قم ياغلام أدر على بسحرة کكأسا كطعم العیش بل هى أطيب 
ليما واليل يلمع فوقه بدر لوقت مغبه متصوب 
وکأن صفح الاء درج أبيض فيه لضوء البدر سطر ملاهب 
م يتصور الأير تم ضرء القمر وقد انعكس على صفحة انيل حزاما من 
الذهب مشدوداً إلى ضفتي اليل کأنه یاف بواسطه . 


٠ ۱‏ تاعا بين رن الختار والسر 


پارنب یل يسه 

اخ + فيه لا من صا واستحتث الخمسر بال حمر 
س مت . ۳ 
على بن محمد القيمى يري فى ضوء القمر على الماء أحزمة مطرقة من الفضة 

متخال مطد -الحباب بنون من حي ما استقبات معدن زثبق 


1 
ال فرق لاء من لألائه فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن انار الواسطى ضوء القمر المبسوط على ضفتى النهر جسرا يربط 
بين شاطفيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والدوب واجمع بكاسك شمل اللهو والطرب 
اما تړری الليل قد ولت عساکره مهزومة وجیوش الصبح ف الطلب 
والبدر فى الأفق الغرلى تحسيه قدمد جسراعلى الشطين من ذهب 
يتصور ابن وكيع المجوزاء وقد دنت من املال رومية تحلت بشنف من 
الذهب . 
ية حي يتا ما بين عجب وعسجب 
بالبدر قد أهدى للا فى ظلمة اليل شهب 
وقد دنت جوزاؤ إليه تسعى فض کشب 
کانہا روم ف اذنہا شنف ذهب 
والواواء يتخيل الال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من الثيا 
ماتری الصبح كيف قد غلب اللي ل وقد قبل النسم العليل 
ركان املال تحت اليا ملك ٠‏ فوق رأسه أكليل 


سم ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء مله بالعنير ومادته ظلمة 
السماء الحيطة , 


وقد بدت فوق املال که كهامة الأسود شابت ميته 
أهلا بفطر قد أتار هلال الآن فاغد على الشراب وبکر 
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وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته ‏ حولة من عببر 

أما افلال هنا فصورة حسية اركب مفضض من الزرق تخيل اين قلاقس أنه 
يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الأفق فى مغيبا . 

اظر إل الشمس فوق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حمرة الشفق 

غابت وابقت شعاعا منه غلفها كأنا ٠‏ احترقت بال اء ف الغق 

وللهلال فهل واش ليتقذها کانه فی اثرھا زورق قد صیغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز من الملال صورة النون بنا تكون السماء فيروز ج 

قم يا . غلام فهاتما كرخية راء تحكى حو لارنج 


وانظر إلى حسن املال كأنه نون مذهبه على فروزج 
ويتصور ظافر الحداد الملال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى 

تقضى شهر الصوم . ۰ 

لا جلى هلال العيد عاد با قد کت انس من مو ومن طرب 


لوح فى الأقل الغريى من شفتق ٠‏ كانون طت على لوح من الذهب 
وأحذه أبو عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

وبدا هلال الفطر فيا سائرا وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن مضي الصوم خط بوه طا دقيقاً ٻان مته النون 


وظافر الحداد رى ف القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأحفى 
الظلام بافيه . أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام اعلا ما . 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين مته بقايا جرم دائ 

كحرف جام من البللور قابله ضوء واخفى الدجى اشراق سائ 

او درهم فرق ديار لله سترا وضاق عن استيعاب اخ 
الشاعر فى خياله وقد اجتمعت اليا والملال إن اليا كف مبسوطة لتناول 

الكاس . 

والأيا قبالة البدر تحكى باسطا كفه لياحذ جاما 
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وهكذا رأى الشاعر العرى فى جمال المرأة وما حلبه من لون أزيائها ثم من عانم 
الصيد والقنص حيث مارسه المترفون من الأمراء والشعراء ومن عالم الشمر والزهر 
وفيه متعة الذوق وغذاء الجسم وأرج العطر ومن دنيا الذهب حي صيغت 
سيوف ولقلائد والحوام ولأطواق فى أجواء الكؤوس من كل تلك العوالم صاغ 
الشاعر العرنى صوراً حسية رای فیہا لذة حسه ومتاع دنیاه یری مہا بالعين ويذرق 
منپا ویشتم فيا بالف ویلمس منہا بالید ولا تعدو دنيا صوره هذا امجال . 

م يعكس الشاعر العرلى آبداً على القمر صور مومه ولا لوان أحاشيسه فذاك 
صنيع شعراء الرومانتيكية يشركون الكون حركة وجدانہم . إن شاعرنا العرفق من 
عانم لاء إن كان مترفا أو من بيغة الصنعة كظافر الحداد إن كان من رباب المهن 
قد استلهموا مادة خيالمم ينشدون لذة الحس والمتعة القريبة بلا تامل فى صفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

انا عشر : منہج أب هلال فى الدرس 
الأدى ألاستعارة 

إذا كانت للفنون وسائل تعبيية تصور المعاف أو ”تشكلها فإن الاستعارة ف 
الغن القول هی تصویر ولکن بالکلمات التی تقوم بینہا علاقات یرکب ایال 
منہا. صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة فى واحدة من أمهات الدراسات 
البلاغية فى القرن الرابع المجرى ونعنى به كتاب الصناعتين لأ هلال العسكرى 
الكاتب الشاعر البلاغى والذى هدف من کتابه هذا إل اَن يصح بين يدی 
لاديب الموموب وسائل تعينه على الإاجابة العملية فى فن الشعر ولتار . 

وپعد أن يمضی بو هلال العسکری فی عرض کٹیر من الامبتعارزات ف القران 
کاشغا عن جمال معناها وقوته ف التأكيد بأكار ما لو عيزا بأسلوب القيةة 
يعتذر عن أنه لن يستطیع أن يمى ف استقصاء الاستعارات القرا ية(“ . بعد 
الاستعارات القرانية ىء دور الإستعارة ی کلام العرب"' ویشلث ابو هلال بذکر 
ا جاء من الاستعارة فى كلام البى ر بر ) وصحابته والتابعین وا-للفاء من 
بعد اذا ما فرغ أبو هلال من عرض الاستعارات التاية يعرض ها فى فن 
(۱) الستاعتین لای هلال صر ٠٥۸‏ ہے ووم 


() س ۳۹۸۵ ٢۹۹‏ 
() ص ۲١۷‏ سے ٥۷م‏ 
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الشعر بادئا بالعصر الجاهلى فالعصر الأموى فالعباسى الذى كان يعاصن ويسميه 
شعر الحدئين(“ . 

ا جاءِ من اعمان ف شور الحدثين قول ا pe‏ 0 ابر ملال 
الفنى اا اكنات الا اموه ف آدبہہ م پعقب هذا ك الاستعارات 
القبيحة وخصوصا استعارات آی ام والتى کان یتعقد مہا المعنى وتقبح الصورة نما 
لا يقبله الذرق الأدهى . 

واللحظ عل ای هلال آنه يعطينى الشاهد الأدي پشرحه أو ينقده فى سرعة 
5 ا نعتار باب الاستمان E‏ ای هلال معرضا آدبا يا للتعبر املصور 

اند عشر : الأدب وفن إل ا 
البلاغة فن الدشكي الأدفى 

فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
فشہت موضوعات تغری بالبحث ویشجع علا مصادر من مثل : کتب 
.التجارب الفنية ‏ صلاح عبد الصبور ( تجارب فى الشعر ) م وكذلك عبد 
آلوهاب البياتى ‏ وعلى باكثير : تعد المسرحية من خلال تجارب شخصية . هذا 
جائب » 'وجانب آخر من جوانب البحث ف .الأشلوب هو الحوار فى الأدب 
العرلى الحدیٹ : 

هذا الموضوع ییعحث وا من حیٹ طبيعة اللغة اة ومدی تکیفها کون 
لغة ذرامية . ثم منشكلة أحرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أ العابية . 

وجانب ثالث يبحث فى الموضوع وهو طبيعة الور الفنية فى الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 

ثم من أحطر .الجوانب فى البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيية 
المعاصرة كالاذاعة وإالتلفزيون والسينا .. 


۷٦ ۰ ۲۷٥٣ ص‎ )(, 
۲۸۳ ١ ۲۸۲ ص‎ )۲( 
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بالمسيار هنا له وظائفه الختلفة وأشكاله التباينة لوظائض' الحوارالعامة : 
كالوصف :تطوير الشخصية س رسم الاحداث ... الح . 

( أ ) خواطر حول التار البلاغى : فى مرحلة نشاة البلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومبا۔حٿ منہا عند اللغويين مثلاا حي يبحثون فى شروط اللفظة الفصحية 
رنجد مسائل منها أيضا عند النحويين . والنحو فى مرحلته الأول كان يعلى 
بشروط تركيب الجملة کا يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت A‏ هھ ). 

زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهللى وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 

(ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فك الظاهر والباطن . 

1 

فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة والمجاز _ الطاهر والباطن ... 

والجمال هنا جمال شكل أو لفظ وجمال معنی » وم یفکروا مثلا فى العناصر 
لفنية كموسيقية اللفظ ( الدراسة هنا متأثرة بجو الدراسات القرآنية : مبطق ‏ 


وسنجد مظاهر ارفض كثير من مسائل هذا العلم عند اسإحانحظ والرخشرى 
رعبد القاهر وغررمم من أنصار المعنى . ومشكلة الثنائية واضدحة فى هذا العام 
فامحسن إما لفظى أر معنوى . إن معظم تأثيرات هذا العلم ف ال جانب اللفظى 
مصدرها الشعر ما الحسنات العنرية فمصدرها النص القران . 

(ج ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن أهى كاهل 
الیشکری ند أنه يستخدم الطباق بكاو على مدى القصيدة كلها وهذا طبیعی 
فهو يفخر بنفسه وقومه.وحط من شأن غیږ ‏ مثلا : 


ونشرب إن وردنا الماء صفوا ریشب غینا کدرا وطیا 
إذا بلغ الرضيع لتا فطاما ' تخر له الحبابر ساجدينا 
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(د) d : Parordy J|‏ الأدب الغرلى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تؤثر بروح السخية ( هذا ف الأدب 
العرلى يسمى سرقة يقلب المحنى من جد إلى هرل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضرء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : فى مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الأبنودى صلاح جاهین ‏ سيد حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامي فى الاوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 

من الصحافة : معظم الكتابات الآن قصية وقلقة مثلا أنيس منصور يكتب 
فی کل شیء سريعا وبلا تعمق تخصص بلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السينا والمسرح والنقد الأدى 
وا موسيقى والرقص وليست هناك مجلة نقدية متخصصة كا أن النقاد ليسوا 
متخصصین ویکتبون فی کل شیء : 

من السييا : ليس هناك كتاب للقصة السيهائية متخصصون وإذا ,كانت 
السينا لغتبا الأرل هى الصورة فإن بعض الخرجين الحدثين يرمز نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو 'بالموسيقى المحزيدة يعطى جو الحرن ... الخ . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستمدف 
بالدرجة الاوى الأذن والنيال . 


( أ فن القول والفن التشكيلى : رؤية شىء ما تبصن عبن الفنان يثير خياله 


ویکون نقطة انطلاق لابداعه . 


کان الفن القدم تفکیر بالکلمات بمعلی ان الفن الفشكيل ترحمة لوضوع 
ادیی مفرداته الكلمات › ولکن لکل فن لته , ومفرداته › فالأدب مفرداته 
الكلمات » والفن التشكيلى مفرداته : 
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للغاية الى تحققها الموسيقى مباشة وهذا رأى هربرت رید . 

الفنان صلاح طاهر يرى أن قدرة توفيق الحكم هى تحويل الفكر إلى فن ثم هر 
مع ذلك طاقنه الخيالية ضخمة . 

العقاد پداً بأدبه عليا وكذلك تأثر به الفنان صلاح طاهر ّ صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشكيلى صلاح طاهر . 

يزمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكليلية معنى 
تجيدى لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيلى المعاصر للفن بحيٹ تكون مفرداته 
العلاقات العشكيلية لا التفكير بالألفاظ وهى مرحلة فنية بدأت عند الفنان 
صلاح طاهر منذ عش سنوات مضت فالفن الآن تجريد لا تشخيص . 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف المراة 
كامل كمفهوم الفن قديا » وهذا المفهوم القديم يشل الخيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) . 

وفن الصور الشخصية فى التشكيل يقابل الترحمة الشخصية رط مه8 
فى الأدب » والتناول الفنى فى كليمما هو رسم الشخصنية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

الشى والرقص » والوسيقى والصوت . 


(ب) الأستاذ بدر الدين بو غازی فنان تشکیلل ادیب ولد فى حى السيدة 
زینب وصور الفن فی هذا الجی صورها الأدباء توفيق الحكم فى ( عودة الروح ) » 
رجیی حقى فى ( قنديل آم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( حط العتبة ) . 

وقد کتب کتابا نى السية عن حاله المثال محمود مختار سنة ١ ۹٤٩‏ وهو اول 
كتاب ف السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريضا الأديى المعاصر ل يسبقه إلا 
کتاب میخائیل نعيمة عن ( جبان خایل جبران ) على نمط ما یکتبه الخربيون ف 
فن السيرة ( اندریه موروا ) وستینان زفاج وإمیل لزدفیج . 
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فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جاثرة من فرنسا . 

يهتم الأستاذ بدر بالتيار القومى فى الفن ومن هنا حبه لسيد درويش . 

وف راه اَن الفن قال عن مصر التحضة أبلغ كلماته عن طريق الفنرن 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن بالياة حتى بداية الحكم التركى ثم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن لكى يؤّدى وظيفته الأجټاعية لابد من ارتباطه بالياة . 


را ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
مع بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جرئية وأن تراليما وتراكمها يعطى 
البتاء التركييى . أما الحملة إذا طالت فهذا معناه أن الصورة تعقدت رأن البناء 
التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا على الصورة ف الأديين العربى والفارسى 
قديا . 

(ب) فن شوق ق قصيدته ر اليل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شرق 
عتصر التارج ويستغل التراث الفنى القديم إستغلالا رائعا ( كاسطورة عروس 
النيل ) » ثم إنه إستخدم ف الصياغة سلوب الاستفهام ليدد أساطير القدماء عن 
انيل ¢ ً اسلوب الإلحبار لیسجل الحقائق التارخية » وعرف القاف ووزك 
الكامل صور صوتیا تدقق میاه ائيل . 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الأدبية فى مصر صراع 
المازنی والعقاد وشکری . ۰ 

فكذلك نجد المدرسة الشعرية المعاصة التى تأئرت بالمدرسة الفرنسية التى 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل ف ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

ينا المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمل نازك الملائكة والسياب تأخذ بالصوو 
أو إل ويرية [mage‏ „ 

ذلك أن المدرسة الأدبية الانجليزية كانت تستغرقها الصو ف الوقت الذى 
كانت تستغرق المدرسة الفرنسية الرمزية أو السريالية بعناصر من أساطير ورموز 
وإشارات تأارية o»‏ اڅ ۰ 


10۹ 


رد )عن الشكل والضمون : یری رشاد رشدی. أن العمل الأدى کائن 

حى لا ينفصلل فيه الشكل عن المضمون . 

ویری صلاح عبد الصبور أن العمل الأدبى بعنصريه كعرض النسيج وطوله لا 
يصح أن تيز أحدسا إلا فى حالة اقنرق فين من هها صبف الشكل او 
المضمون . 

وف الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وخياله وموسيقاه عن المضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البيانى 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما ی الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة أجازية واستعماله 
للتشيمهات المناسبة . إن الاستمتاع بال وانجاز » وبالرافة والاستعارةه تسم العقل 
الحدیث کا ومت العقل .البدانى سواء بسواء . وهى من الجانب النفسافى ل ایال 
صورة أو معنى أو موقف محل أخر . وأحيانا يجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
وسن تمت يکون لدينا لجاز مثلما فى تقدم الحاج #lgrim’ s Progress‏ وأحيانا ما 
یبدا بتشبیه مقصود کصنیع مانيو آرنولد فی ١‏ سوهراب ورستم ۲ مثلا عندما شبه 
الاير الشاب بشجة السرو التى نمت فى حديقة الملكة شاخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير مترقع فى تحقيتق ذاتية 
موضوعين من موضوعات الفكر مثلما فى قطعة وصفية ركوب سيار ف 
عمف اليل تحصل على النحو التالى : «وهرت العربة فى رضىكقطة المنزل 

كبية تلعق الطريق التألى کمجری اللبن ) . 

ولطانًا طرب البلاغيون بدراساعهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهى 
عملية تبدو ضئيلة الإنمار هذا إلى ما ترهتق به الجسد وتكد الروح . 


وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا بالإغار ۰ وهنا یکمن حقل حصیب يرقب الزرع ف الششبيه جد الأفكار 
عند الخلق » فحن نطلتق العقل المشغول بعمله المخير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
و جهده لتركيب العواطف والتا كيد . وت طريقان يكن للدارس أن يسلكها 


1o 


للعملية ويمكن لامرىء اخر أن يدخحل ى تحليلات تفصياية ختلف العمليات 
العقلية المتضمنة . 


وحدد تنوع ومدى الوعى بخلق الصور . ففى الفط العام يسثرجع الوعى 
بالصور الاستبدالات التى تحدث فى الاحلام وف الملوسة . وكثرا مما نقره عن 
رمزية الأحلام يكن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وكا أظهرت الفحرص فإن رمزية 
الحلم ھی ترجمة للمحتوی الذى اجر حارج الوعى ‏ ورا فی أعماق اللااعى ‏ 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الاصل دائما واضحا إن الدرافع الكامنة 
مرتبطة ارتباطا -حميما بالحرافز عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
بحدث ف الأحلام یکون غالبا سردابيا فى طبيعته . 


ومکن ف بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينفذ إليه بعد أقصى ما يكن أن أن 
نصل لبه من تلل > تحليل الحياة الوثيقة للحا . ينبغى لارمزية الأدبية أو ا 
أن تکون اکر وضوحا فی طبيعتہا وإلا فإن أغنيات الشاعر ستدشد لأذنيه فقط . 
فن انجازات والاستعارات الت يطرب ا وف الأعظم منہا يستحسن أن تنبح 
تلقائيا من روحه وينبغى أن ٠يكون‏ على ثقة من استبوائها لأولفك الذين من بين قرائه 
تتشابة حياة غرائزهم ودوافعهم مع تلك التي لياته . هذه الشابمة الأساسية ف 
حياق الغريزة والمزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى باحر هو 
إِذن اساس ف الوعی بالصور . وقیل أن نتطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دعا نسأل )اذا پستغرق العقل فى الاستبدال . وجد فرويد ان دوافح 
تحرف الأحلام فى حاولة التىكر الفيزيانى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح ١‏ برینس » على أن الرمرية الأدبية ینبغی عموما أن تخلق 
بواسطة الاحتيار الواعى للازباطات طالما ان الكاتب يمكن أن يسترجع المادة 
المرؤوضة ومهما يكن فلذأشاك أن الامغلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 
فى الطراز الحلمى ومن الحتمل كذلك معبة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
الدرافع الموجهة هى رغبة ف التعبير الروانى وخاصة ف العواطف والأفكار الدقيفة . 
وف دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل بيعض 
التفصيل عن عمليات الدشاط الاقرانى . ومكن' فحسب أن نجتزىء ملاحظين : 
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( ف عمل التركيب العقلل فإن كار الملاقات رقة, ة مكن آذ تحدم أغرأض 
الاتتقال من فكة إلى أخرى » وخلال اقترانات معشعبة فإنه يكن أن ينيع أعظم 
le‏ يکن توقعه ووصله من اترا کیب » وہالتکئیف ۔ إرادیا او لآ إرادیا __ تصل 
به لل آخر مرحلة وکالما ازداد التكثيف كلما ازدادت رشدة وشاعرية الذاتية 
الحققة أو الاستعارة اتان . 1 


)( ق الاثارة العاطفية فإن ادى الا بطٰی عکن اَن تد إمتدادا عظيما 
میٹ يعطی القرصة لارایطات الأكثر تقليا ودقة ة والتى تنظمها قحسب النأسية 
العاطقية . وكمثال على الأستبدال يعامة دعنی اتيس بعضا من ملاحظاق عن 
الاستيدال ق الحلم : 
. إته ڌان مساء ف « ب » و بولان » وقاع الطريق حشن جدا . وقد استيقظطت 
قڃأة من حلم عن كلب جسم سود وأشعر من « تيوفوتدلاند » راقدا آسفل 
استيقظت أيقتت أن ضرب وزجرة الكلب قد آندجا ماما مح ترك كركرة القطار . 
إل جاني هتا عند رؤیتی التالية للقاطرة لالحظت کے کان رائعا استبداھا بلب 
أشعر . وللتال التالى ثل استبدالا أكثر دقة كنت نائما قى فندق ريسان 
فرانسيسكر) ق جانب من شارع صاخحيب . رقيالة الفتدق جاراج وعلى طول 
الشارع نير الرور للسيارات عر عليه البسيارات على قرات . حلفت بيش من 
الجنود يعبر ججوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى ”ماع رقع أقدام عديدة . 

ليست هى على كل حال الخطرات التسقة لفرقة عسكرية تسير . ولقد 
دهشت من نوع الصخب" الوعر عبر الممهد وف الحلم ذهيت إلى النافذة 
وتطلعت منہا . ريت جيشا من الزجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لبسوا من کل طراز کثیر منم ف آتمال وأحرون فی ثياب موحدة ولكن مملون“ 
أسلحة من كل توع . وأقول » أو [نہم جنود جدد غير مدربین شارحا مشینهم 
غير المتسقة ولا المتعظمة . فى هذا الال فإن الصف المزق من الرجال والصبية 
شيابهم اللونة وأسلحتيم هو إستبدال رائع لصخب الشارع المتقطع غير المعظم ٠‏ 
والذى يبدو إندماجهما معا و الحلم ررقم ١‏ 

الخال النالى هو استبدال ق حالة تيقظ والباعث عليه أدبى : 
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إننى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتفى ف أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 
وفجأة أخذتنى أضراؤها . 

وحينا أعت الليل الحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
اشد بياضا › قطع بلا فار فی , العتمة . انا .تيدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البیضاء س ولا یقر لی قرار فی تڈ تشوق للتعبير عن جماها . إن إشباع الحس والروح 
سیتبلور . 

کیف ؟ فی صو ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقنق حالة اللحظة ذابا مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الأشباح والرؤى الحبوبة ال جوالة بلا مأوى . وهى م تعد 

بعد زهورا تلکم الورود المتفتحة س إنها أطیاف رغبة » أشباح لکل ىء 
بوب . إا م تكن وليست أشباحا لأحام غير مدركة . والآن فإن حالة النجوم 
تمترج وحالة الزهور »› والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الاتجاه . 

دعنا نتوقف احظة لناحظ بعض الفروق ين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . ف الحلم الأول الأحاسيس السمعية والمحركية العطاة ا 
لفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للثىء الحقيقى . إ 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المعضمن فى تركيب المظهر ادم . إن 
الحركة الواقعية الحسوسة » ا الواقعية المسموعة قد خسرت على أنها ترجع 
إلى کلب تحت السریر كار نما ترجع إلى حر ركة وضوضاء القطار _ هذا مظهر 
حادع پسیط . 

حين اليقظة نجد امتراج الوعى بكلب نيوفوندلاند مع الوعى بالقطار العاصف 
سارا ومرضيا . وفى الحلم الثائى فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
فى لباب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من اللاعءمة للوعى 
المتيقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهنا تحت إمتزاج 
فى الاحاسيس » فإن الزهؤر لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحرل فی الخیال ‏ 


إن تحلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا محدث مهما يكن من شىء لاهةامى 
بالصور البيانية ولأنتى لا أرضی بامتزاج الاحوال . وإنی لادهش إن کان مکنا أن 
تتحول الزهور البيضاء ال شىء اخحر ف مستوی الادراك الحس : ودا الغرض ف 
النظرة .فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات عة » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجل اللالىء اللبنية . إن الإستبدال امثير للغرابة إلى أبعد 
حد بيا هو مرض كاستبدال وف توافق مع حط الإستبدال فى الحلم » ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا » 
ريا » لیس روحانیا ول يصبه ضوء النجم الافت . 

ومن تلك المثلة نی ٤‏ هو أمر معقد الوعى بالاستبدال . لنستخر ج 
تفصيلات أبعد بالإحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن ألخص .تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامذتى أن يقرأوا قطعا شعرية قراءة 
صامتة ختيرت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديهم وحينا حر 
كنت أقراً القطع عليهم قراءة جهية وأدون تقاريرهم الشفهية . 

وقد لوسحظ تعدد الأسباب ف تنوع التقارير . ففى امقام الأول الإستبدال الواضح 
ختوی عق ما باخر لث غالبا ف الأكار لاجل بعض العوامل دول البعض 
الأحر . وحتى عندما محدث الإستبدال تكون التنوعات ملحرظة إلى الدرجة التى 
يمتز ج عندها احتريان أو پنحدان ف معنی واحد ٹری . وکن أن يکون 
الإستبدال جرد استبدال الى ويتسبب ف موضوعات عقاية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو را یکون رد الفعل فیزیائيا دقیقا والذی به لتبتدع معان جديدة » وتضاء 
العا القدية بان ينفد من نحااله الضوء السحرى للقاليف الشعرى . ومن 
الواضح اَن القراء ذوی الأدى سیقفوك مضادین بإزاء اولك الذين م مول 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق 

وردود الفعل عند کلا المطين متعة إمتاعا عظيما . ون المقام الثالى من 

الصعب جدا آن راقب لعب العقل فى فعل,ٍ دقیق ومراو غ . ويدرك عققو الوعي 
بالصور البيانية الحاجة إلى الاستفادة بالاتباع المدربين الذين ألفوا اصطیاد 
الفراشات الفيزياثية وھی تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى کرد الرهرة من الخبرات 
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الجمالية والانجاح التحايلى الخالص يكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 
وأكثر من ذلك فان الصورة غالبا ما تكتسب قوتا من السياق التى وضعت فيه . 
الفثيل المتكسر ردىء . وليس فحسب أن القارىء ومنهج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تاثير . ورد فعل 
الفيزيا إزاء التشبيه ختلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
المبالغة ذو تلوين نفسى ملك له كله . 

دعنا ندون الأسغلة التى علقت بأذهاننا خلال إجراء التجرية على التشبيمات 
والإجابات التى أجاب با الحققون السابقون : 

١‏ م فى أى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل تخيلى لكلا طرف الاستعارة ايى والإضاف ؟ فاذا كان الأفترأض الئان 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق بذه النقطة ؟ 

۲ س إذا كان كلا طرف التشبيه نمثلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة محتوى أخر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه ممت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة الجزء الحرف للتشبيه قد إنصهرت فى 
ذلاك ا لحر الہیانی ( r1۷e‏ ع۴ ) إلى حد ينتج عنه اندماج کامل وامتزاج ؟ 

۳ فى أى علاقة يقف الحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من خلاله 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فرق وحول وأسفل معنى 
بعينو ؟ أم لعله رجا فق المعنيان فى أن يمتلكا خافية مشتركة ؟ 

٤‏ س هل نقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
المصاحبات التصوبرية للتعبير البيانى من الإلحكام والتدقيق إلى حد مير غالبا . 

الترجمة الالحساسية لصورة بيانية يمكن أن يوّكد الفرق بين الأشياء المشبة ومن 
ثم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيانية . 

هذا الظن بعطضده تقاریر عن رد الفعل التسخيلى الشعر والتى يبدو من خحلاها 
أن القراء الذين ألفرا الإدراك البصرى الراسخ جدون عديدا من التشبہات 


والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن الحرفية 
Galsworthy ةjla‎ û ( literal )‏ : 

« رج + رج عاتيات الغليج الغجرى زامرة فق شجرن » يقع موقع مقبول عدد 
القارىء البصى الذى يلجىء إلى التصوير امضبوط _ ولك اللفظة « الغجرى ؛ 

وقد حاول 55 K1‏ فی تقریر له ان محدد فی تفصیل بعض الشیء لرد الفعل, 

للتشبيه . نقد واا وعاذء «ومإ6 للنظرية التخيلية فى التشبيه واأستنعاجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى ل يکن القاسها ف الصورة البصرية المثارة ولکن ف حلق 
Cesamtvorstellung )‏ ( العام لكلا الشيئين الرئیسی والإضافی 5 بدوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيل يكن 
أن يكون قوبا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشکل التخیلى لا يحتاج فى كل حالة أن يون مرئيا » حركيا » “ماعيا 
والمادة الموصوفة بالاحساس بحركة العضلات ( ءاةطاو6اK‏ ) ينبغی اَن پتعرف 
عليما أيضا . الأتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا الفغيل 
ائيس والاستعارى وريا يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض الاأخر . 

الجانب الفکری والادراکی للوعی الاستعاری يبغ تأكیده تماما مثل تأكيدنا 
الجاتب الاحساسى . وقد وجد 6٥55‏ فى تقارير موضوعاته نوعيات خمسة حتملة 
فى الادراك التخيلى للعشبيه الشعرى : 

. الحيق التخيليه تبط اساسا بالئىء الريسى‎ )١( 

(۲) امحتوی الحیالی يبط إلى حد بعيد بال جرء البيانى للتشبيه . 

(۳) صورة للثىء الئيسى فقط . 

. صورة للثىء الإضاف فقط‎ )٤( 

(ه) حدة تيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 


وجدول ء٥6‏ أكثر إمتاعا لأنه يرى الأرجحية المدهشة للتخيل فى الجزع 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والهانين للتمثيل اليا واحدة فقط 
تخيلية عن الشىء الرئيسى » وفى الحالات الأنحرى الأأحدى والثانين ت برهان عن 
غيل الشىء الإضاف فى شكل ما أو اخر . والحالات التى أثبتت فى القثيل 
التخيلى عن الجن البيانى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيائية من أجل الصو 
البيانية.. 


وحتمل أن الخلفية للصوة الاضافية يمكن أن تختلف ف نغمة الحال عن تلك 
الى يتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد ه6 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود القشيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التفارير قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا المثيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويحتمل أن التخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرئية بسبب تحديدها الضعيف يبغى أن تدساب سريا فى 
Gesamteindruch )‏ ( و ف الانطباع الكل « وأن شیغا ماله طلال يطفو فوق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المبہمتان معا فى واحدة مما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناحذ قياسا من عثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينما جل أحدها محل الآخر فى فجاجة ماثلة لا 
- کان بحدث ف السينا توغراف فى سنيما المبكرة . فال يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والاخحرين فإن الصور التتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الاخر مع 
التلحين الشائق كفن المثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتراج الئىء 
والصورة Sterzinger Ja‏ أن یرجم فى شرحه إلى القيمة الجمالية للامثيلات 
الاستعارية الختلفة . إن أمحاثه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالل يحتمل 


أن تخالل الممارسة التوفة . وهو يشل الأشكال الخلفة التى يمكن فيما الاستبدال 
وبالشحديد العذبذب » الآتية » وانصهار صورتین معا . 

وتمكامل العملية حين ياتى تركيب إلى الوجود . إن الشىء م يعد بعد يرى ۴ 
کان ولكن كثىء ثان » إن نمت وحدة للعناصر النفسية تعطى مارا ذات 
خصاقص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة باخرى يكن بالطبع أن تحدث 
فى متاطتق غير المؤية . 

وکمثال بعینه فان Sterzinger‏ صنف الاستعارات التی فیا الصور م مناطق 
حسن ختلفة تمترج معا . فالفثيل الرئيسى مثلا وصورة التشبيه يكن أن تعمى إلى 
أقسام الس الختلفة . مثل' تلك الاستعارات التى فما الاحساس الناتج لدى 
نقطة ممينة قنها خالف لنقطة الاثارة ف الأصل تناقش فعلا ف اباط اخر . إنبا 
تؤنث مادة أكار نفاسة ليفيد منها الوعى البيالى ويزداد شيوعها فى الادب 
الحديد . ۰ 

ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جعها ءومإQ‏ . 

وليس ثمة حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل فى ال جانب الاستعارى من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددعما إلى درجة كبية طبيعة التشبيمرن 
الستخدمين فى رة كوما ولنأحذ آلا اللشبيه المومیری لاأزنولد الذى شر نا اليه 
سابقا : 

لاأنه شباب جدا يبدو قد رب بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه › 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقى بطلاهما الخافعة السوداء على 
الأرض الخضراء المضاءة بضوء القمر لدى منتصف الليل وقد صوتت النافورة 
مبقيقة ولكم بدا سحراب أهيف مترف الترية . فهنا التشبيه مصنوع بأقصى 
الوضوح » فمن ناحية الأمير ومن ناحية أحرى شجة السرو التى شبه بها الأمير . 
ماذا تفعل تأثيها المنعكس بالصرة البيانية ؟ . 

هذا التشبيه واحٍ من التشبيمات التى تغرر ذاتما بتلقائية للمثيل التخيلى ومن 
ثم تقرر الخيال الى مرثيا أو ماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة ت السرو ولکن فی علاقة عخلفة فکلدما یکر كن أن يظهرا ف الحديقة جبا إلى 
جنب » وکن أن جحدث تذبذب فيختفي الأبر ينا تهر شج السرو وقلة من 
التقارير تقرر إمتراج الصور . فصورة الأمير ذابت فى شجرة السرو سردا 
وتقريبا لكل التأثيرات المنعكسة تنمشل خلفية المحديقة ف ثراء کامل فئمت صوت 
النافورة وجو منتصف اليل . أو خحذ تلك المقطوعة الساحرة لشي : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

وأسحد من أن الشاعر خين ألف مقطوعته پان الحشرات التى لم تحدد بدقة 
ومن دراسة حياة الحشرات تحرك أجنحتما فى طيرانما الميج خلال هراء الصيف 
وفجأة هناك تكثيف لأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقم بہذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نبارى الإحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين. تة 
وعشرين قارئا > ستة عشر منهم تخيلوا كلا طرف التشبيه وتمسة تخيلوا فحسب 
الطرف الأل من التشبيه وثلاثة ا الطرف الثانى منه وقد حلب لب قارىء 
واحد بموسیقی الألفاظ إلى حد ائه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه زاح معه کل 
شىء عداه وبعض التعليقات كانت تقيفية . 

بعض القراء أزعج ذهنهم لفظ « الريشة ٠‏ فراحوا يتساءلون عن مناسبتا . 

وقد قرر نمانية من القراء إنفصاما. فى العلاقة بين جزنى الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو نها سارة فهى غير ملائمة . ويعطى اخرون استبدالا كاملا لشىء 
عقلى باحر . فتختفى الحشرات لتظهر القوارب الذهبية فى ية واقعية . ورجا لا 
نقطة فى التشبيه 4> کن ادراکها . فاحتوى الوحيد الداثب هو الفكة أو الشعور أو 
الصورة الالحساسية ليزم صيف ولکن هنالك تارا ت منعكسة لأجلها تېدى نقطة 
التشبيه ذاهبا مرئية ف الوعى وتحدید دقیق فی تکشیف اللون الذهبى ف ال مشر و 
القارب أو المواء أو الالحساس المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هؤلاء القراء يندج 
تماما الوعى باليشرة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
لكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وف الشعر مثل 
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هذا الحرم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد › وت تضاعف ف المعنى ۴ فى 
افتتاحية طومسرن الخشخاش : 
س الصيف شفتيه على صدر اض العاری وترك بصمته الحمرة هنالاكف على 
شة مغل تثاؤب النار ججىء من الحشائش مثل مروحة الرم تنفخها فدحيلها 
اا و . بفم ترق حمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عندما ذحها 
فغطست وغمس کاس فى الشعاع القرمرى لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لعلك الأيات أعطت التقيم . 


وقاریء تفرسها بوضع عقل ذهنی يتحیر » يتبابل ویثار . وتقریرنا الثالٹ عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيانية بخص باستعارة فيما الكبس والعكثيف 
قد حملا إلى مدی ابعد فی تشبیہی أرنولد وشيلى المذكورين انفا . 
إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ککل واحد لازرا باوند فی 
قصبيدة توضح تعريفه الذاقق للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
رالعاطفى فى لحظة زمنية ٠‏ . ا 
القصيدة امها مى حطة المترو » : طلعة هذه الوجوه فى الزحام بثلاث على 
غصن شجرة سود مبلول . وإنه ليس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الكبس الكثف أحفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع محرو 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتما . ولكن عندما يحدث الامتراج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض البق . 
علديد من الوجوه الشاحبة لا بحصى ف ظلمة المغارة المعتمة فجأة يبيض ويتورد 
بإزاء الظلمة المرتعشة بالوسحشة الروحية ,. دعا نعتڊر قصيدة اخری معاصق 
} الائ ٠‏ ( مأحرذة من حاشیته ساند پیر - شیکاجر وقد خیرت القصيدة لک 


وصفر ااب نادی ‏ ویصیح لا 5 توقف ن کطفل ا ف بکاء ‏ وضيق یصطاد 
صدر اليناء وعيليه . 
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بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرياً وهذا رد فعل يحس به فى 
الحقيقة كشىء ما ينتمى إل المبالغة ف الخيال . الامتزاج التام على ساس سمعى 
مكن أن يحدث فصغير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأكار تقارير مرأكز رد 
الفعل عن الخبرات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مرية ميهمة لابحية 
المعتمة والسفينة الضائعة ومتزج احسامن الطفل الضائح تماما بالإنفعال الذى 
تثيو الابيات السابقة » تلك الابيات التى بحس بأنها مفرطة التأثير . تلك الأاة 
التى اختوت من بون عدید غیرها ینبغی ان تخدم فى توضيح رد الفعل البياى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات ف رد 
الفعل من قارىء لاخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو -حقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنا الجزء الؤيسى والاضافى لتشبيه ما 
يستحق عناية حاصة . هله الخلفية قد تحددت بالنتاج کله الذی حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخحرى تحددت بالانجاه المعين للقارىء أو غرضه -حظة 
القراءة ۾ 

لقد يمكن للمرء أن ييز ثلائة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود ف حالة 
معينة . ولقد يمكن أن تكون اللفية إحساسية ( خياليه ) س عاطفية ‏ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إل الكون الذى لاحر » كون الأحزان . ولقد تكرن 
الخلفية ذهنية › وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح ) ف المشابية : 

فكما أن (ا) الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات العائلة بين جزى 
المشابمة يمكن تركيزها . ومثل هذه الفلفية الذهنية يكن أن تحتوى الفييز احرج 
مع إحساس بعدم ملاثمة الصورة البيانية , ومثل هذه النلفية غالبا ما يستدعیما 
الاتجاه التجريبى . 

وردود فعلى المىعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد الحال فال لدشرات ليست 
قوارب » . وف أى حالة فإن الوضوح الذى تبلغه نقطة الدشبيه لامر له أحميته . 
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وف رد القعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدخحل فى العلاقة كحس 


٣ 
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فس . 

وإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه تازا 
قيمتا ولكن فى رد فعل أدبي تظل فى الحاشية أو بنا نفخة عاطفية للملائمة 
والناسبة بدون تركيز عليبا . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الإستعارة التى تتضمنها قصيدة « فى خحطة 
الترو » وجد أا عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خلفية مظللة . 


وغالبا قان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو ف عدم ملائمة نقطة 
العشبيه التى تجىء إلى الوعى . ولا يظهر الاختلاف راضحا فی شىء بأ كار من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والنزى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى مت طت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركر فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور امحلول المشبع . والقارىء النزى ينقض على 
التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا خلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 
أو لل بتمييز سار الاباط الوثيتق المغير بين الأشياء تلاك غير المعشابمة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخليق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسّانيا 
وليس منطقيا . لك قيمتها تكمن ف وحدة الأشياء غير المتسجمة ظاهريا . 


۲ 


إن الوحدة تنيع من الوعى بالاحتلاف ومن ثم الخلق محتو ذهنى جديد . إنها 
صرورة من المعر المستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناوها 
الغريد حصيلة ايقاظها لعنيرن مزدوجين مع توتر مرتعش لمشككلة غير حاولة . وسن 
وجهة النظر النفسية يكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى نحصائض معينة لنقطة 
التشبيه . إذا اختفى الثىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الالحية يكن تزيينها بحرية تامة بلا الفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطینا تشبیہا غير مطرد أو ف.عطلة ۴ وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الىء 
اريس للفكرة داب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الشىء الأصل 
کن ان یستدعی کار صورا جديدة مم تکوم التشبيہات . ویکن أن تعبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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إن مدی الوضوح الذى نله بقطة لوحدة إلى الوعی تحدد ما إذا كانت 
نقطة التشبيه ستوكد أو اَن اتشيه يصنع ويزحرف بحرية . عديد من الموضوعات 
تفرض نفسها کدراسات مستأهلة لدراسة أعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الاجناس هو فصل هام فى تاريخ التطور العقلى . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفضى بنا إل مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فى حد ذاته تشبيه ونحقق كامن وف حقيقة الامر فان النثر حضرية شعرية . 
وفى الاستعارة البدائية الامترلج كامل لأ التشبيهات الميكرة كانت تعبيية وليست 
أدبية إبتكارية . ومن الحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشببة . وليس تمت تمييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
القيل يعطى شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البداى ذاته إلى 
العام الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمثلة الاستعارة دافع يارس عمليا مشلما فى العقول الأكثر تطورا 
عكن استخدامها لتوضيح فك ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكار صلة بالوعى البداى رالطفلى تكتشف فى حالات تعطى فيما العاطفة 
الحياة ولد الاستعارة عندما تمرج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونما 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البدانى والطفلى وف الجنون الشعرى . 
ومن ثم فإن الاستعارة التى تعحقق تكون أكار شاعرية لابا أكار امتزاجا نما فى 
المماثلة النى تحدد فحسب المشابية . 

وھکذا انتہی من حیث بدأنا بتصور عن الوعى الاستبدالى كأساس . 

إن اث Sterzinger‏ ترپıا‏ أن الاستيدال ) Unterrchiebing‏ ) عامل سائد فى 
امتعة ال جمالية . إنها حظة أساسية فى الفنون جيعاً کا فى الاستعارات الشعرية وى 
الفن الیاہانى ع Unterrchiebiıg ) Jli Jı‏ ( بالإحالة إلى اللرن فإنه إبتكار 
e‏ ا 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنائين امجدثين بعينهم فى أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحديثة أو الاحساس النغمى يمكن أن يبزغ نتيجة 
للاستېدال . 


الإإحساس جا يشبه الحلم كثرا ما يئيو التاج الفتى يتاع رر من 


)0( 
خلال وحدة صورتین لا تعطى إحداها فى خد ذاتها هذا الاحساس 


نة عفر : تأملات فى أسلوب الكتابة 
فی اسلوب الكعابة قد تختلط أساليب التنكيت بإيجاءات الالفاظ › 
وبالالفاظ الى قال فيا اللغريون أا زائدة البنى لريادة المعنى . 
۲ _ إن الكناية من میزاتہا ہا اسلوب تظليل . فما الفرق بين أسلوب الكناية ٠‏ 
وسلوب ب از » قل کون ف اسلوب از الحذف ٤‏ وتگلیف انی ف 
ملاحظات عن أسلوب الكناية 
هناك تسميات ختلفة ختلفة للكناية فھی الإضمار ٤‏ والتتابع » . .. اچ . 


تتداحل الكناية مح كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة » والتودية »› 
التجنيس » ... الح ومذا لحد المال القرآنى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة عند أحسن البلاغيين 0 والغال نفسه فی پاب آخر عله ومکن تتح 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند اکثر من بلاغی . 

ف تأویل مشکل القران لابن قتيبة قتيبة طرافة من ظنوا ان آیات بعینہا من اسلوب 
الكناية لتوافق هوی الطاعنين » » فد علارہم ابن قتيبة وهم پستغلون عمومية 
اللفظ › واستخدام الضمائر › کمدخحل لاعتبارهم اية قرانية بعينها من 
الكناية . 

ب فرق ما بين الكناية والاجاز 


١‏ الاخجاز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معان كثية » أى أن أسلوب الاججاز 
متیر › ولکن اسلوب الاججاز تظلیلی يدف ال معلی لا یقصده مباشة 
فالطريق الى الكناية احناعات تعبيية » بينا أسلوب الإججاز يقصد إلى معنى 


[ : مرجم عن‎ )۱( 
Creative imagination by lune, Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp. 135-142. 


1 


٢‏ سلوب الأججاز طريقة تشكيليه واحد من ائنيقين نين إما تكثيفب المعنى فى 
عبارات ؛قليلة أو بحذف شىء من العيارة کجزف الضاف فى الآية 
( واسال القرية ) بيا اسلوب الكناية لا حذف فيه . 

۳ مبةه كلا من الكناية والإججاز واحده » فكلاهما حطاب لأهل الفطنه . 

٤‏ - من دواعى الإيجاز الفوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذرى 
التخصيص فیما ڪخاطبون به . وهن دواعی الكناية ا وف ص التصرع 
بالمعنی أو احرج من استعمال اللفظ الصرج ف التعبير عن المعنى المراد . 
قد یکون أسلوب الإججاز اسلوباً ددا يعرف على الأغلب مقصد الأديب 
منه بيا اسلوب الكناية و الاسلوب الرمزی اسلوب ای صادر عن النفس 
الانسانية بتعقید اتا الدالحلية ومن هنا أذ المحلقى من الأسلوب الرمرى 
بقدر 'استطاعته من رة أو جربة أو احساس . 


الكناية أو الرمر کا ا اسان یتین باحساسه اشعاعاً معنوياً . 


ج س فكرة اللازم والملرؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فكة اللازم واللزوم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكليف المعنى فى اسلوب الايجاز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمر فالتداعيات نفسيه لا يبط بين عباراتما غير 
الأأحاسيس النفسية . 
والرمزية قامت أصلا للعمرد على القم الاجتاعية والخلقية السائدة فالأدب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون ماخضوع للمنطق أو لمواضعات الجتمع . 


۸1 . ( سيط الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغراض والمعاير الى 
بدورها اقتضت الوضوح والتقدير التزاماً بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصيص يعفى على ما ف الكناية من ستر وخفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ويكشفه ويمحوه تعبع اللوازم والمترادفات با فيما من استدلال جقق ما 
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اصطلحوا عليه من اثبات ف تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دلياد 
يستدل: به به عل ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم انما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لديم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى الجهول » .وهذده النفعية فى اللغة جاءت لاستجدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار ) يقتضيه علم البيان 

© ودلالة اللفظ عندهم کونه اذا اأطلق فهم انى للعام بالوضع فأتبع 
ذلك أن يكون مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما" تقر عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ + فلزم فيبا 
الانتقال من اللازم الى الملزرم, . ۰ 

» فكانأن أضحت الكلمات عند البلاغيين نفعية رمزية, لاتراد لذاعا‎ ٠ 
بل هی جرد اشارات وعلامات پستخرج منہا الحكم عن طرق القياس أو‎ 
الاستنباط » فالوجود اللغوى ديهم وجود مؤقت. يزول بوصوفم إلى المعنى‎ 
العقل . وآلية الدلالة أثر من آثار الاعتداد بالوضع العقلى » وما اققضاه من‎ 
. ونجود فكر فى الخارج سابق على الكلمة نما لا يصح فى العلاقات اللغوية‎ 
انى فيا ليس قائماً عل الماية- انى يتتلى فا اليم من العلة ال‎ 
العلول » بل هو يتعالى أعلبما لأن مناطه الفكر » والفکر مستور یتواری فى‎ 
طبقات القم اللقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتصما مقاصد‎ 
المتكلمين ف ألفاظهم وخاتهم واا المعول على العنى الى يستخرج من‎ 
حاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرف المأحوذ من الألفاظ‎ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد المسكين ٻالدلالة العقلية والمعافى‎ 
الحرفية المحيرة الى الأشياءء‎ 

اا الشعر ليس ايصالا حقيقياً > بل هو موضوع تخييل « ينبغی آن 
يؤخذ جحقه من التأمل حتى لا تحمل ارادة اشاعر على غير ما يريد 

١‏ اجاز انما هو اضافة انستعمال جديد للكلمة فى جال جديد من جالات 


الخحياة المجددة دش رؤية وتصور يقضيان عل الجمهور رالتوفيق قى المحكرم ہما 
على الكلمة رضوخا لا تقتضيه نظرية الوضع 


۹۸ 


١١‏ . بل ان الجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القديم » وجده حقيقة 
٠‏ وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء رتجديداأ ينم عن حركة الحياة فى 


حا 


الانسان ورحلته وخبته بالحياة ورؤيته للعام من حوله » لذا تتعالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بكونما رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعوه الى التعمق فيا والتدقيب عن 
لبابہا ومکنونہا من تجارب ورؤی وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الثىء 
ونما تدل عليه ف نطاق نسيج معقد من التركيب بحيث يتاج تفسيها الى 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها خف على الناظر لا يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باحتلاف الأقافات» وھی وان کانت جيل ال 
غیرها فانہا لا تختفی بمجرد انتہاء وظیفتما بل تبقی ثابته تکشف عن وجودها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشة » أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهی وان كانت غنية ثرية الا ان كنزوها حبيئة ودفينة فيه » يعوز 
ا لحصول علا الى مزيد من التأمل والتدبر لا تفتحه أمامنا من آفاق المعرفة 


. والرؤى والنطلع مما لا نہاية 
٤١‏ من الحال ترجمة الرمز » ونر كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 


کے اہ 


من الرموز أنه يعنى كذا ركذا فيحسب ولا لا كان موحيا » اذ للطاقة 
الايحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وفى هذا تكمن قيمته وأميته › 
فالرمز هو قبل كل شىء معنى خفى واجحاء وهذا مركز التقاء الرمر 
بالكناية 

٠ _‏ بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدبى يستازم مستويين : 
مستوى الصور الحسية التى يعخذهاً الرمز قالباً له . 

ومستوى الحالاات' المعنوية التى يرمز اليما بهذه الصور الحسية . 

والأساس ف تكوين الرمز الصلة القوية والتينة إلنى تربط بين الصور الحسية 
والحالات المعنوية المرموز اليما . بحيث يكون الرمز مشي وباعئاً للحالات 
المعنوية › لیس على أن تكون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الرمز 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الأ ننسى ان المرموز حالة نجريدية لا شيعا حسيا 


بل إن هده الصلة والعلاقة انما هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 
لاشياء وبعضها الآخر . تعتمد على الحدس والشعور با يجعل للرمز قيمة 
اخائية لا يتحدد فبا المرموز بكل تخومه وهذا ما يزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية رالتصر ج والحددة المدلول ما اعتمده البلاغيون وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها 


الخاقمهة 
تجريدية الكناية البلاغية » والرمز فى اللغة الأدبية شاعرى أسطورى حمل 
بالخبرات والعواطف . 
الوجود المادى المتعين يحكم عليه عيار الصدق والكذب » وهذا المعيار 
لا يصدق على الوجود الأدى الذى يستخدم من اللغة ما يخرج عن حدودها 
الوضعية نما قد يستلرم الشك فيما كاستخدام الكناية وامجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو الراد > وفى هذا الانتقال يكون الجاز › 
ولكنه امجاز المنطقى الذى يحكم بان لازم المعنى الاول فى العيارة الاول له 
ملزوم فى المعنى الثاني للعبارة الثانية . 
فكرة الأغراض فى موضوع الكناية ما قتل الجانب الجمالى فى الأذب 
حيث جمد حيويته. وحصر الوفرة الأدبية فى نطاق ضيق من الأغراض النطقية 
س الفن من حصائصه الذاتية والحرية والانطلاق » وحبس الفن ف اطار 
منطقی یقتله ویشل حرکته . | 
فرق بين الشعر والشاعر »› فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرفه عن تارب الشاعر أو تصرځاته الشخصية عن هذه التجارب ؛ لا 
الشعر فى بطن الشاعر » ومن هنا كان حطاً البلاغيين فى تسويتہم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الاخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حينا افتقدت اللخة 
عندهم فاعليتہا ٠,‏ 
الشعر ف جوهره تیل وحاکاة » ولا يقبل المعيار البلاغى فى الحكم عليه 
حقيقة الأسلوب الكنا ( الادة اللغرية « كناية » تعنى التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تقكشف أغطيتها من تجاررب 
وعواطف وخرات . 

۱۷۱ 


۰ا س له لشعر وقوامه من الكلمة انما هو رؤا » والرؤيا بطبيعتما فقرة حارج 
انات السائدة فالشاعر لا يمن بنظرية الوضح وقیودها الوضعية بل 
يون بالتغیر والتجديد ف نظام الأشياء وف نظام النظر اليا فلا تکون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هی تحمل فی طیاتما الفكر الانساف ِ 
ستة عشة : اجا 
هو إستخدام الصور مئل الأفكار الجردة واتباطاتبا على شريطة أن ر تمل ) 
یعنی ( تقوم فام آر بدا من؛) شل ل الاستعمال هر IT‏ 
حت بدون عون من الصور : 
فاعحدث عن الب ۽ عن سیا * عن مظامو کون ليث ف صغ من 
الحوار المعتاد الذى يؤكد علاقات الأفكار 
والحذيث عن الحبوبة حظها » :مآثرها کا صنع شعراء العصور الوسطى يكون 
الحديث فى عبارات من الجاز التى تؤكد العلاقات الشعرية امحسمة للافكار . 
وسائل اجاز الصحيحة ھی : 
١‏ التشخيضص : شل احلال ( امحبوبة ) محل ( الحب ) أو السيدة العمياء 
مطوية اليدين عل ميزان خحد العدل . 


۴ انیل : مثل وصح العدالة ف حالة تخل قاض عن العدل أو قاضی. 
معروف ف التارخ شل المللك سليمان . 


ركلتا الوسيلتين غالبا ما يستیخدمان مترابطتین رهما أکار ما يغب فيه فانه . 
لا جسم یمکنه آن یقوم بدوو کا ينبغى بدون بعض سجايا شخصية معينة او 
تسجیل ما بضفی علیبا ذانتا . 

وانجاز يتطلب من المي أن تكون له مينة على أن يسعضيفب العقلل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة ثل الحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
تحملها رة الفرد الأنسانى . 


Y۲ 


ي کمن قيمة از ا ر عك الین ار ع الف کر الارب ر 
فحسب باز ای آفکار جردة بدو أن يقدم أدرات یک ٠‏ 


آن مهمة امجاز هى عرزل الأفكار الكلية ولذلك فليست e‏ الصحيحة هو 
أن جعل کصنیع الفن المركبات ف جربة ة الفرد الت کن فیحسب درن ما 
أکتال أن تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكلية . 

فمجافا دود إل أبعد مدی بقدرتا عل أن تعمل کادة مرئية فحسب من 
أجل الااء غير المعصلة ولیس للافعال و الاسناد ف الاحبار ال تی تستخدمھا 
کاشارات لاعلاقات بن الأسماء . 

أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين ن العبارا ت امجازية کن من ثم لا تكون 
الحصلة جازية . 


أن الأعمال والإماءات ف الصور اجازية ر مثل المعركة بين الرذائل والفضائل ) 
کاها رمزية وكذلك كل تلك العلإاقات الفراغية التى تشرر إلى نسبية أمكتا ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى المربة » المركر إلى الحيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أحيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يشل 
الافكار انجردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ر أن شل ) یعنی يقوم مقام أو 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة مکن أن ن تجعل شخص المرأة يقوم 
مقام و هو بديل لبادىء ميتافيزيقية . 

رتاراً فان امجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( القثيل ) مقصورة على 
المدئية الاوربية . وقد نض الجاز عندما بداً الاسلوب العقلى اليونافى يفسر 
الاشكال المينافيزيقية القديمة مثلما فى تجسم الحقائق الفلسفية واكتسب اجاز 
أرضا عندما أبطل العوحيد المسيحى المة القدماء ولکنہم فقط عادوا فادخلوا من 
جدید جانبا منہا عن زى التشخيصات اجازية . ون تأسیسها الوطيد مدين )ا 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة واقييز : 
وفصالت وجود الأفكار الكلية . 


Y۳ 


ولعت تأثير مثل تلاك الفلسغة فان عقل العصر الوسيط لم يكن فحسب تادر 
على لتق سر الکيان امجازى ولكن استذرعت إستخدام الجاز شبات فی معدن 
ا ۴ = 4 »= ھ ے n‏ 


YE 


الفصل الثالك 
فى البديع 


القسم الأول :فى التأصيل 
القسم اللافى :فى التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 


: مصطلح ١‏ البديع ؟ 
: الاتجاه لدبي عند الشعراء الحدثين فى عصر ابن المعتر . 
: السوبرة . ۰ 
: الالتفات . 

: حسن التعليل . 
أ : الجناس . 


القسم الأرل : فى التأصيل 

أولاً : مصطلح J‏ البديع ( 

من أصعب الأشياء البحث وراء أوليات المسائل فمثلا نحن نريذ أن نتتبع 
تارښخیا تطور علم البديع جد الرواة. العرب. يطلقون اسم البديع پادیء ذی بدء 
اطلاقا عاما على کل جدید من الألوات البلاغية من مثل التشبيه والجاز وغيرشا من 
صنوف التفنن ف التعبير والحسنات البديعية ويقصدون من هذه التسمية إلى أنه 
شىء جدید مبتدع . 

فنرى الجاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير کف لا توء بساعید 

يقول : « قوله ( هم ساعد الدهر ) انما هو مثل وهو الذى يسميه الرراة 
هم کاهل الدهر الذی يتقى به وسنکبه إن کان للدهر نکب 

وقد جاءِ فی الحديث موسی الله" أحدٌ 1 وساعد الله اشد ( والبديع مقصور 
على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة أربت على كل لسان . والراعى كثير 
البديع ی شعره » ویشار حسن البديم والعتال يذهب شعره ف البديع , 

فهو هنا يسمي التشبيه ( مثلا ) ويدسب تسميته البايع إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع على ما يصطنعه الشعراء من نحو هذا التو ع من أنواع التصوير » ا 
يقول فى موضع اخر متحدثا عن كلثوم بن عمر العتابى ؟ « وعلل ألفاظه وحذوه 
ومثاله فى البديع يقرل جميع من يتکلف مثل ذلك من شعرء الولدين كنحر 
متصور الفرى » ومسلم بن الوليك الانصارى » وأشباههما . وكان العتابى يختذى 
حلو بشار فى البديع ولم يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرة ) 
فیقرر أن بشارا زعم البديعيين ون العتابى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع حاص وميزات وحذا -حذوه امعكلفون للبديع من بعله . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرة فيما استعاة أر استعارات 
وقد رصف بالحمد والاستحسان فيقول البديع امحمود والبديع المستحسن . 


YY 


شم تتابعت امحاضرات فى تحليل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
لابن معتز من ص YT — e0‏ . 
انيا : الاتجاه الأدى علد الشعراء احدئين ف عصر ابن المعتر ) أواخر القرن 

القالث الهجرى ) . 

سنجد شاعرا کاب نواس يسخر من معاصريه من الشعراء حين رون على 
تقليد القدماء فيبكون على الاطلال وهم سكان الحاضة ويشببون بهن أو دعد لان 
القدماء شببوا بہما داعيا إلى تجديد ف المعنى وف الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم یکن ٠‏ جادا » حقا له تجدیداته فی بعض فصائده الخمرية لکنه فى غير ذلاك 

من آغراض کالد نراه بمدح على مط المدائح العقليدية » فیبکی الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها . .اخ 

سور بالطیع مشكلة القدماء والحدثين وما الجديد الذى جاء په الحدثون ¢ 
معان قدية فى صياغة جديدة أو معان قديمة محوة أو قد أبهمت لتخفى 
معا مها فيوضح ابن المعتز خحصائص هذا المذهب ومن هنا فان لكتاب ابن 

ابو مام إمام مذهب البديع له احتیاراته ودراساته ف الشعر العرنى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا وکده وغايته . ومن ثم جاء التجديد عبارة عن ١‏ قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة » . 

وأبو تام لم يبتكر شيعا'فى موضوعات الشعر وما تجددت المعانى ف القرن الرابع 
والخامس عند المتتبى وأهى العلاء من أين جاء ابن المعتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ( ( ارجع الى مندور وابراهم سلامة ) . مندور یری ربعا من الافمس 
مص طلحات عند أرسطر وخلص ا أن ابن المعتر تأثر بأرسطو ف اتجاهه العام , 
ما برام سلامه فیری ان هذه الصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تتجه 
۳ الأذهان الحية إذا وجب فى طبيعة اللغة" وف حیویتہا ما يساعد على ذلك . 


کشف الظنون فنجدہ یعرض لعلم البديع فی موضعین اأحدها ۲ جا فقول 
فى فصل عنوانه « علم بدائع القران ذكو المولى أبو الخير من جملة فروع علم 


¥۸ 


التفسير ويعلق هو بأنه : لاجخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الكلام القدم . 

١‏ ) وف موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علو 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه ص ۲۱۲ ج١‏ ١هو‏ علط يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . لمقتضى المقام ووضرح 
الدلالة على ارام فان هذه الوجوه إغا تعد محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان كتعليق الذرر على أعناق الخنازير . فمرتبة هذا العلم بعد مربة عام 
المعانى والبيان حتى أن بعضهم لم يجعله علما عل جِدَة وجعله ذيلا هما 
لکن تأحر رټبته لا منع کونه علما مستقلا ولو اعبر ذلك لما کان کثیر من 
العلوم علما على جدّة فتأمل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته راما 
منفعته فإظهار رونق الكلام حتى يلح الأذن بغير إذن ويتعلق بالقاب 


من غير كد . وانما دونوا هذا العلم ل الاصل وان کان الحسن الذاى وکان 
لمعا والبیان نما یکفی فى تحصیله لكنہم اعتنوا بشأن الحسن العرضى أيضا . لأن 
الحسناء إذا عريت عن المزينات رما يذهل بعض القاصرين عن تيع اسنها منذ 
قتع بها . ثم أن وجوه التحسين الزائدة إما راجع إلى تحسين المعنى أصالة وان كان 
لا نلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأرلى تسمى 
معنوبة » والثانية لفظية . وهذا القن ذكو أهل البيان ى أواخر علم البيان » إلا أن 
امتأحرين زادوا عليما شيا كثيرا ونظموا فيا قصائد وألفوا كبا . ومن الكتب 
الختصة بعلم البديع كتاب البديع لى العباس عبد الله بن المعتز المتوفق سنة 
ست وتسعين ومائتين وهو اول من صف فيه وکان نما جمع منہا سبعة عشر نوعا 
غه "سنة أربع وتسعين ومالتين . 


5 أحمد اسن المسکری ا سنة ۳۹۲ وشھاب اين أحمد ہن شس 


ا 1 حليفة اا نبا ب ہدیعیأات الأدباء وھی قصائد ص 


شروحها . 
وصفوةالقول فى ميدان الدرس البديعى إن الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . اله الدرس اللغوى . أما هنا فع بحسن اللفظة من حيث جرسها . 


۷۹ 


الصوق وحسن الكلمة من حي اداؤها إعناها . الضابط لحسن اجرس الصرق 
هر بء الأذن للأصوات فلكل لغة ذوق صونى خاص بتنظم اصوله قواعد 
) الصف ( الف إلكلمة ف الجملة كائتالاف الحروف ف الكلمة . والصوت 
والعنى تناسيهما - الجزالة والرقة ولكل مواضع وها معا اثر اتناسب العنى مع 
المت . وضبط ذلاك. یکون باحس الفنى . ویزداد حسن اداء الكلام لعناه بتاثر 
ازن الصونق : الاس والسجح ‏ والترصيع - والتصريع . رد العجز على 
الصدر » لزرم ما لا يلنم الح ... وينيغى أن نتنبه إلى أن درجة الحسن ف هذه 
اسنات مشاه هو الاتصال بالعنى دائما » فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أحطاً حاجى خليفة فى نسيه البديع إلى أي أحمد العسكرى . 


ثالفا : التورية : 

يقسم البديعيون الحسنات البديعية قسمين كبيين . مسنات معلوية 
ومحسنات لفظية . ومن الحسنات المعنوية ١‏ التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية آذا سترته وأظهرت غیو کان المعكلم 
يجعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة ومجاز » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاخحر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فييد المتكلم المحنى البعيد وپورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب ويس كذلك . ويقول الزخشرى وهو 
حجة ف البلاغة : ( ولا نر بابا فى البيان دق ولا ألطف من هذا الباب ولا انفع 
ولا أعون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم وكلام صحابته رضى الله عنہم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الرمن على 
العرش استوى لأن الاستواء على معبيين أحدهما الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القريب الورى به الذى هو غير مقصود لان الق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذکور . ومنه ما رو توريتان لفظة ( طائر ) › ولفظة ( يقص ) ويتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أهى بكر رضى الله عنه فى المج وقد 
سل عن النبى ١‏ ص » من هذا » فقال : هاد یہدینی . راد ابو بكر رضى الله 


A 


عنه ھادیا بہدینی إلى الاسلام فورى عنه بادى الطريق وهو الدليل ف السفر . 
غير أن., المتقدمين کانت تقع هم التورية عفوا من غير قصد »> وقول بعض 
الباحثين أن أول من كشف غطاء التورية وأضاءها هو بر الطيب المحتنبى بقوله : 
برغم شبيب فرق السيف كفة ونا على العلاأت يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه نيقك فس ونت يالى 
یرید أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا يجتمعان لان شبیبا کان قيسيا 
والسیف پقال له يمان فورى به عن الرجل المنسوب إلى يمن ومعلوم ما بين قيس 
ومن من التنافر لكن إعترض باحثون انحرون على هذا الرأى فقالوا : ان من قال 
بأن أبا الطيب هو أول من كشف غطاء التورية لم يلمح قول عمرو بن كلثوم ى 
معلقته عن الشمرة : 
مشعشعة كأن الحصّ فيا إذا ما لاء خالطها سَخِينا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الماء ف الشتاء برده ثم كزجونها 
به فسخينا على هذا التقدير نعت لموصرف عذوف والمعنی فأضحی شرابا سخينا 
وهذا هو المعنى القريب المورى به . ويجتمل السخاء الذى هو عبارة عن الكرم 
والمراد : لا خحالطها الماء ومزجت به طبدا بأموالنا ويؤيد هذا المعنى قول 'عنترة : 
وإذا سکرت فائنی مستہلك مال وعرضی وفر لم یکلم 
والحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتبا وابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعرن على أنه يقال سخا يسخا ويسخو . ومن كشف 
ايضا عن قناع التورية فى شعو النابغة الذيبانى بقوله : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العَجَاج وأخرى تعلك اللجما 
الصيام هنا القيام » وتعلاك اللجما هنا قوت التوية فى صيام ٠‏ . 
ون هذا الٻاب قول الشاعر : 
خملناهم طررا على الدهم بعدما خلعنا علیہم بالطعان ملابسا 


وأراد بالحمل على الدهم تقييدهم » وأوهم بالركوب على دهم الخيل . 


۱۸۱ 


والنقاد المصريون والشاميون يفضلون تورية الشيخ تقى الدين السروجى : 
ف الحانب الاين من خدها نقطة مسك آشتہی شمھها 
حسبتسه لا بدا خالا وجدته من حسنه عَمها 
ويقول انه يماثله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 
لظت من وجنتها شامة فابتسمت تعجب من حال . 
قالت قفوا واستمعوا ما جرى قد هام عمى الشيخ من خالى 
وضحها ببراعة استعمالاته طا قال : 
فى خده فخ لعطفة صلغه ولخال حبته وقلبى الطائر 
بالله قل للئيل عنى إننى ل أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفژاد فانه لى شاهد ان کان طرف بالبکاء یلا 
ياقلب ج خلفت ثم بثينة واظن صك ان يکون جيلا 
ومنه قوله إلى الغاية : 
وقائل وثب الأعداء قلت له ا الفاش على نيانه يثب 
فان ثوب. الذی عادآم كفن کا بوت الذى عاصام ترب 
بلختموهم ناهم ف تفعهم ولقوم ما ارتفعوا الا وقد صلبوا 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم ‏ فانها لتراب البغى ترتقب 
ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء الملك : 
أما وله للا حرف سخطاف فان على ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقین فتهت عجبا ویس ها سوى قلبى وقرطك 
ومنه قرله ايضا : 
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وف الحی من صیرتہانصب حاطری فما اذزت من نازل الشوق بالرفع 
تقیه بفرع منه أصل بايتى ول أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الرراق وأبو الحسن الجزار 

والنصير الحمامى وتطارح جميعهم الشعر وساعدتمم صنائعهم وألقاہم فى نظم 

التورية حعى انه قيل للسراج الوراق لوا لقبك وصناعتاك لذهب نصف شعك . 

أمولانا ‏ ضياء الدين دم لى وعش فبقاء ملانا بقاى 

فلولا انت ما أغنيت شيعا وما یغنی السراج بلا ضياء 

ومن قوله يتقاضی من بعض الرۋساء معا : 

وظریف قوڵه ف هذا الباب : 

حرجت من بیتی ساجا وقد عدت محمد لله تنديلا 

ركتب إلى أهى حسن ال جزار فى عيد الأضحى : 

اجبت بعید النحر من کان سائلں عن الحال فی عیدی وقد ذکو 

اذا بطل الجزار والعيد عيده فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 

ومن قوله : 

إلى لقد جاوزت سبعين حجة . فشكا لنعماك التى ليس تكفر 

وعمرت فى الاسلام فازدادت بجة زوا لذا قالوا السراج المعمر 

وعم نور الشيب رآسي فسرلى ضما ساعنى أن السراج مور 

ومن أظرف ما وقع له ف هذا الباب قوله : 

کج قطع الجود من لسالى تلد فى نظمه انحور 

فيا أنا شاعر ساج فاقطع لسانى ادك نورا 


AY 


رکتب اليه امير نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة : 


ترددت لاباب الكرم 
وأنشنى حائیا ما أاومله 
فکتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
اسکتنی بشذاها فلم تیت با 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما روى به عن صناعته الوراقة قوله : 


وموبخ لى فى القيامة قال لى 


ومن لطف قوله فى غير لقبه وصناعته : 


اصون ادم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغيض 


بل شوق واحیی میت اشعاری 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار وامار 


وکل بیت اراه 
أولى بأن قال ان ,القلب ف نار 


بيت مار 


وصحائف الابرار فى اشراق 
اکذا تکون صحائف الوراق 


الأديب 


لقاءِ الوت عددهم 
ولو واف به 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصل اليه : 


قطعت عن المعروف أيديہم وقد 
ومن نكته البديعة فى مدائحه قله : 
رأیت قطوف عفوك دانیات 
ونه قوله : 

جمع الدراهم ليس جمع سلامة 


A 


سادوا بغير ماثر السادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


نحن على المدى نجنى ونجنى 
وسفيك ان حملت قر جفن 


یندی وظنی فيه ظن لف 


عرينات على التورية 


قال : 
عذبت طرف بالسهاد فلکم 
والح سائل ادمعى فحرمتنى 


وقال ال جرزار : 
وما بې سوی عین نظرت 
وقالوا به فى الحب عين ونظة 


ومن أطائفه أيضا "قوله : 


انت طقتنى صنيعا وامعر 


وقال ابن النقيب : 
أقول وقد شنوا الى الحرب غا 


‌ Ê 
قد مات‌عنه_تعیشآنت_صباحه‎ . 


ولكم اضر بسائل إلحاحه 
وذاك لجهلى بالعيون وغرق 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظرق 


شيك شکرا کلاما ما يضیع 
١نا‏ ذاك الطيق المسمرع 


دعونی فان اکل الخبز بالجبن 


وقال جال الدين بن نباته يہنیء بعيد الاضحى : 


مهنا بعيد البحر وبق متعا 
تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال: صااح الدين الصفدى : 

کن کیضف شعت فان قد 
مات السلو تعيش 


أت 


بامثاله العلا نافد الأشر 
وأأحسن ماتبدو القلايد فى النحر 


2 
وعرزا 
الصبر عر 


ل قد ٠‏ علا عندای 
أا 


چ 


Ao 


رابعاً : من الحسنات المعبرية = الالتفات 
ألا : مثال انصراف المتكلم عن الخاطبة الى الالخبار . 


وقال عنترة سخاطبا : 
ولقد تزلت فلا تظني غيو مى بزلة الحب المكرم 
قال بل عنہا : ) 

كيف المزار وقد تربع ١‏ اهلها متا 2 


را فر مسلا قله ل د سیت ۲ . 

۳ _أر اتصراف العكلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى ... 

ء وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلائة فى ثلاثة أبيات متوالية وهما قوله : 
بات باتت له للة لله ذئ العاثر الارسد 
ولك من نبا جاع وبلغته ` عن ا السود 
فخاطب فى البيت لزل | رانصرف إلى الاحبار فى البيث الثانى / وانصرف عن 

الاحبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 

أمثلة ری . ون الالتفات قول حسان : 
ان الت تاولتی فودیا ‏ فَيّت فيلت فامہا لم تقتل 

فقول ( قتلت ) التفات . 
هو أن يبتكر الأديب المتفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ قال الصلاح الإرّل يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 
ف أحد الأعوام . 
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ماقصرالغيث عن مصر وترتها طعا ولكن تعدا من اللخجل 

ولاجری النیل إلا هو معترف بسبقکم فلذا یری على مهل 

فعلة قلة نزول المطر خحجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 

سابق له . : 
۲ وقال ابن الرومی : 

لا تؤذن‌الدنيابهمن صروفها يكون بكاء الطفل ساعةيولد 
۳ _ قال الشاعر : 

عدای هم . فضل على ومنة لفلاأذهب‌الرمن عنى الأعاديا 

هم موا عن زلتى فاجتنبتا. وهم نافسونفاكتسبت المعاليا, 

لو لم تكن نية الجوزاء خحدمته لا رأيت عليما عقد منتطق 
فاحاطة النجوم با جوزاء أعلة فنية هى حدمة المدوح : ۰ 
قال المتنبى : 

لر يحك نائلك السحاب ونما حمت به فصبيبها الرحضاء 
س وقال ايضا : 

ما به قل أعادیه ولکكن يقی اخلاف ما ترجو الذئاب 
۷ س وقال مسلم بن الوليد : 

یا واشیا حسنت فنا اساءته جى حلارك انان من الغرق 

جزی الله الشدائد کل نجیر عرفت با علوی من صدیفی 
٩‏ وقال عبد الملك بن اوريس يمدح المنصور أبا عامر : 

أرى بدر السماء يلوح حينا ريدو ثم يلتحف السحابا 

وذلك لأنه لا تبدى إبصر وجهك استحيا وغابا 


AY 


: بد وقال أبو الحسن النوختي‎ ٠ 

لم يطلع البدر الا من تشوقه اليك حتى يوافق وجهك النظرا 

ولا تغيب الا عند خجلته لا راك تول عنك واستترا 
۱ س وقال آخر ف زهر الأذريون وهو ينضم ليلا وينفتح هارا : 

عيون بر كأا سيقت سود أحداقها ‏ من الغسق 

فان دجالیلها بظلمته تضمها حخيفة من السق 
۲ وقال الباء زهدر ۰ 

ما القلب الأ دار ......... دقت له فیا البشائر 
۳ س وقال البحترى : 

ولو ل تكن ساحطا لم اكد أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
1٤‏ وقال مد بن هالء : 

قد طيب الأفواه طيب ائه من أجل ذا تجد الثغور عذابا 

الجباس 
تتولى العصور الأدبية ويتعقد الجناس ويصبح الأدب تعبيرات لفظية مزركشة 
يتجه اليما الاهتام أكثر نما يجه إلى الخيال أو إلى الفكرة أر التصوير . ومن شم نجد 
ونغاول هنا أن نلم بأكثر ما جمعه المتأخحرون من علماء البديع . يقول أديب أريب 
الأدب وكذلك كا اشتقاق الألفاظط فان كلا منهما يؤدى إلى التعقيد الح ) . 
والجتاس من صور الألفاظ' وانما بحسن الحناس اذا قل رأتى ف الكلام عفوا من 

غير .کد ولا استكراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة ... وحكى أن الأصمعى 
کان یدفع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا » اذا كان من مشكلة ويقول › 
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لیس بعر حالص وقال أبن رشي صاحب العمدة :هو من رع الفراع وقلة 
دة ها لاك فى نكفة قد أك مت مزا لبا لطر لتعقبون فی نط 
اختراع المعانى التى هى گنج الام ف 5 لأا واذا حلت بیوت ت ااا 
من سكان المعافى تنزلت منزلة الأطلال البالية . 
الجأس الركب والمطلق 

حد الركب : 

أن یکون أحد الركنين كلمة مفردة رالأحرى مركبة من کلمتيڻ وهو على 
( أ ) فالأول ما تشابه لفظا وخحطا كقول الشاعر : 

عضنا الدهر بابه ليت ما حل باببه 
ومثاه قول القائل : 

ناظراه فیما جئی ناظزاه اودعانی امت با ارعان 
(ب) والانى ما هو متشابه لفطا لا خطاً ويسمى المغروق » كقول الشاعر : 

لاتعرض على الرواة قصيدة مام تبالغ قبل فی تمذیما 

فإذا عرضت الشعر غير مهذب ٠‏ عدوه منك وساوساً هذى بها 

کن کیف شعت عن اوی لاآنتہی حتی تعود ل الحیاة وأنت ھی 

أما الجناس المطلق : فان للناس فى الفرق بينه وبين المشتق مبارك . وماه 
السكاكى وغين المتشابه والمتقارب لشدة مشابته وقربه من المشتق وکل منہما 
ينتاف فى الحروف والحركات ولكن الفرق بينہما دقيق » وقد غاط فى المشتق جاعة 

من المولفين وعدوه نيسا ولیس الأمر کذلاك فان معئی المشتق فشتق رجحم ای أصل 
واحد » والمراد من الجناس اختلاف العنى فى كنيه . والمطلق كل ركن فيه يباين 
الأخحر فى المعنى . ولتوضيح بأمثال منها : فالمشتق كقول ل مال + قل يا ا 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا آنا عابد ما عبدتم .. 
فالمعنى فى الاشتقاق هنا راجع إلى أصل واحد وهو العبادة . ومنه قوله مال 
١‏ ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الراقعة / / أزفت الأزفة » . ومن النظم 
قول عمرو بن کلتوم فی معلقته : 

9 لا يجهلن أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلين 

وأماء الجناس المطلق . فلشدة تشابمه بالمشتق يوهم أحد ركنيه أن أصلهما 
واحد ولیس كذلك كقوله تعالی « وان يردك خير فلا راد لفضله / لیریه کیف 
بواری سوآة آخیه / ومنه ما کتب به إلى المأمون فى حق عامل إليه « وهو فلان 
ما ترك فضة إلا فضها » ولا ذهباً إلا أذهبه ولا مالا إلا مال عليه ولا فرسا إلا 
افترسه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عت ولا حالا الا أحاله ولا جايلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه ٠‏ فهذه الاركان هنا 
شواهد على ال جناس المطلق ليس فيال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكزا أسماء أجناس وهى معمولة على عدم الاشتقاق . 
ون هذا النوع قول الشاعر : 

سلم على الريع من سلمى بذى سلم 

ومثله قوله البہاء زهیر : 

یا من لعبت به مول ما ألطف هذه الشمائل 

ط اللفق ¢ 

حد اللفق أن یکون کل من الرکنين مرکبا من کلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبین امرك ومن هذا انوع قول القاضى أب على بن أب حصين وقد ول القطضاء 
بمح وهو ابن مس وعشرين سنة وأقام ف الحكم خمس سنين : 

ولیت الحم خمسا وهی ححسْنٌ ‏ لعمرى ولصبا فى العنفوان 

فلم تصح الاعادى قدر شان ولا قالوا فان قدر شان 
ومن هذا الياب قول الشيخ شف الدين بن عنين : 

خبروها بانه ما تصدق لسلو عا ولو مات صدا 


المذيل واللاحق 

المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حا فى آخحن فصار له كالذيل وهو 
الفرق بینه وبین المطرف وسیان الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول مام : 

يدون من أيد عواص عواصم تصول بأسیاف قواض قواضب 
من غراميات البہاء زهير فى ال جناس المذيل قوله فى قصيدة : 

أشكو وأشكر فعله فأعجب لشاك مه شاكر 
وقد تی الريادة ف خر المذيل فين » کقول حسال بن ثابت : 

ركنا متى يغزو النبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقتابل 
ومنه قول التابغة : 

ها نار جن بعد انس غولوا 
وزال بهم صف النوى والنوائب 

وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد رکنیه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الأرل » ولا ف الوسط ولا فى الأحر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 

وشل قوله تعالى وهو إلى الخاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينون عنه ويتأون عنه ۲. 
ومن قوله صل الله عليه وسلم ١‏ الخيل معقود فى نواصيا البر إل يوم القيامة ٠‏ 
وقوه تعالى « فاما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » ومن النظم قرل البحترى 
وأجاد إلى الغاية . 

عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تكفى . المنازل الاثراف 

وتعودئ عن التقلب ولار . ض لى رحيبة الاكناف 

لیس عن ثروة بلغت مداها غير آنی امرؤ کفانی کفافی 

أما الجناس التام ما ناه ركناه واتفق لفظا واخحتلفا معنی من غير تفاوت فی 
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ومنه قوله أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحتى إلى قيام الساعة ) وأما المطرف فتكون زيادته فى أوله لتصير له 
کالطرف »> مش قله تعالی : س 
ر ولتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ المساق ) 


وقول أب الفتح البسثى : 

وه سبقت منه إلى عوارف ثانى على تلك العوارف وارف 

۴ غرر من بو ولطائف فشکكرى عل تلك الاطائف طائف 

الصحف والحرف 

جناس التصحيف منهم من يسميه جناس الخط وهو ما تمائل ركناه حطا 
واحتلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم ف هذا قوله تعالى ر والذى هر يطعمنى . 
ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین ) ومن قول النیی ر لعلی بن ای طالب کم 
الله وجهه ( قصر ثوبك فانه أنقی واتقی وأبقى ) . 

أا جتاس التحريف : فهو ما ما اتفتی.رکناه فی عدد إلحروف وترتیبہا وانجتلفا ف 
الحركات مشل قول ابن الفارض . 

هلا نهاك نهاك عن لوم امرىء غير التصحيف بعقد ومثله 

واذا اجعمع فى الركنرن جناسا التصحيف رالتحريف ”مى مشوشا مثل قرل 
ا لحریری زینت زیدت بعسقدٍ ومثله قول اى تمام . فى حده الحدبين الجد 
واللعب . 

اللفظى والمقلوب 

أمااللفظى فهر النوع الذى اذا تماثل رکناه وتجانہا طا حالف أحدها الاحر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية کا يكت بالضاد والظاء ومن هذا انوع ف 
القران ( وجوه يومغذ ناض الى ربا ناظره ) أو بالنون والتنوين مل قول.الأىجالى : 

ريض اند من وجدى هواز باحدى البيض من علا هوازن 

وما جناس المقلوب . ماه قوم جناس العكس وهو الذى یشتمل کل واحد 

من -رکنیه عل حروف الأخر من غير زڀادة ولا نقشصس وخالف آحد هما الأخر ف 
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الترټیب کقوله تعالی حکاية عن هرون « خحشيت ان تقول فرقت بين ينی 
اسرائیل » . 
1 £ ي 
ومنه قول التبى مه « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرا ور ٠‏ : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 
بحمله الناقة الأدماء معتجرا باليد كالبدر جلى نو الظلما 
تم فصل الجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران لارافى . 


السجع 

السجع حلية قديمة أولع بها الكتاب والخطباء منذ قد وهو من ميات البلاغة 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات يجرى باطراد ف الحكم والامثال . وکن الحكم بان 
امثال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطريين من أهل البادية والريف وفى ذلك دلالة على أن الحسنات اللفظية ما 
يقصده العوام وليسبت مما ينفرد به الخواص » ومن طريف تلك الاسجاع ما نجده 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك « يريدون وصفه بقصر 
النہار ۲ وبرمهات » روح الغيظ وهات» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
وما جمعه الرواة عن حطب الجاهلين أكثو مسجو ع فاذا عدونا هذا إلى القران 
نج فی القران سجعا لان السجع فن من فنون القول فيه اللحن والنخم . وتلحظ 
فى بعض الالحاديث النبوية سجعا مقصودا . غیر أن السجع لا ید فی الحدیث کا 
لایطرد ف القران ۽ فهو حلیه تفصد ولکنہا لا تلت لأ معنى ال لامها أن تصبح 
المعانى تابعة الالفاظ وليس الأمر كذلك | تعلمون سراء ف القرآن أو فى الحديث 
ولو رحنا تتتبع طب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلم فى كثير من 
الأحيان » فاذا تخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا ا خطباء . 
ركذلك يسجعون أما الكتاب فكانت كتاباتيم موزونه عل طريقة السجع وان م 
تلتزم فيم القافية من مثل قول عبد الحميد بن يى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التى يستخف بها أهل البطاله 
ويسر ع نحوها ذوو ال جهاله ونجد فيا أهل ال مسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يهحدونه ... الح . الرسالة مدشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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الاعراب الذى أثر عنم كثير جدا . وهكذا نری انه ہیا کان السجع کٹیرا فی 
الجاهلية > ركان يغلب على النار فى عصر النبوة » أذ سلطانه يضعف قليلاا فى 
العصر الأوى وان حرص عليه القصاص رالخطباء وناقل أحاديث الاعراب ٠‏ م 
أخحذ يسترد قوته ف أواحر القرن الثانی وبدانا نری رسائل يكاد يلترم فيما السجح م 
القن الرابح المجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الأدب العرلى 
فيصيح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا کله فی درس التارج 
الاد والذى يہمنا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الحانحظ: ف 
البيان والتبيين / الخفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى ف الصناعتين / 
ابن الاثير فى الغل السائر قدامه بن جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانى ف اعجاز 
القرآن وهم بين حبذ للسجع وذام له ... تم أخيا . 

ما قيمة السجع : السجع فى جوهرو ان قصد لذاته قيد يعطل حركة الفكر 
وداء يشل العقل فى كثير من الأحيان » وهو بعد بلغتنا عن أن تكون لغة حضارة 
تعير عن مجالات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى ياه لكن ليس معنى 
ذلك أن ترب من السجع ( المزإوجه ) حتى ف الواطن التى يفرض فيم المعنى أن 
نسجع أو نزاو ج تلقاثيا بلا تعمد ؟ ما من شك أن الزينة والتانق والافراط فيہما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والأولوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من ختلف 
الصور والاساليب وإن السجع لإحداها . 


ارك 
ٿانيا 
الغا 
رابعا 


القسم الثانى 


مباحث العجدید 


: البلاغة وفن التشكيل . 

: نقد ججالى جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق .. 

: المقامه .الأهرازية . 


القسم الثالى : مباحث التجديد 
أولا : البلاغة وفن التشكيل 
رؤيا فنية : 
کان النظام ى ان انبر الصادق أو الكاذب هو ما اعتقد الخبر أنه صادق 
أو كاذب » بيغا ا لجاحظ يطابق الخبر على الواقع فيقسمه ثلاثة أقسام : صادق » 
کاذب » ولیس صادق أو كاذب . 
الطبأاق : 
مترازیات ومتقابلات فى اطوط . 
الاجاز والأطاب : 
خحطوط طريلة وقصين . 
التوريه : ٍ 
اسلوب تظايلى فيه نوع من الغادعة الضوثية واللعب بالظل والتور لأنه 
الجناس : 
نوع من التنود اموسيقى عل اللحن الاساسى لتقارب مادی لفظتن من 
السجع : 
السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالتفات : 
. تلوين بالضمائر ياثل التلوين التشكيلى . 
حسن الد علي : 
هنا يلعب الخیال دوره فی ف التعليل . 
وف علم المغانى : التقدج والتأحير وأساليب الاستفهام التى تخرج عن مقت 


الظاهر وأساليب ب الأمر ٠‏ اة عن تى الظامر » كلي تشكيل للفظة ف 
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أسلوب الحصر : 
هو ندید للعبارة مثل تحدید الشكل بخطوط أو دوائر . 
انیا : نقد جمالی جدید فی 
دراسة البديع 

| ) دراسة تارخية تطورية لعلم البديع . 
۲ ) دراسة مصطلحات البديع لغوياً راصطلاحيا للتعرف عل منابعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع فی الات الإبداع الأدى والدرس النقدى : 

1 ى ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو أبو تام الشاعر . 

ب وف فن المقامة ندرس لولى السجع والجناس . 

ج وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأديية باعتبار البديع مقياماً 

لبیان الأضيل من المقلد . 


هذا من ناحية الإطار العام وف كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نبد الطباق زكذلك فى الهجاء .... الح . 


المْسَمّط : 
أن يبتدىء الشاعر بيت مْصرع » ثم يأتى بأربعة أقسمة على غير قافيته » م 
يعيد قسماً واحداً من جنس ماابتداً به » هكذا إلى خر القصيدة » مثال ذلك . 
قول امرى القيس » وقيل إنهما منحولة : 
تومت من هند معام أطلال عفا هَن طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف يصیح بغاها صدی وعوازف 


وغیرها هرج ۳ ارام ل شیف . خر رادف 
الزدرج : 
مصراعین مصراعین فقط » إلا أن وزنه کله واحد . 
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إا قا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزحرفة الإسلامية فى الرقش والتلوين 
وإمتناع الجس . 

هل الجناس والحلى البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن وشمكير . 


۳ من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبى اللفظ والاعاجم 
فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن أ الإصبع 

ابن ا الإصبع يشكل المعانى القرآنية وفق الألوان الأدبية فى الشعر › فيرى 
فيه هجاءٌ ومدحاً . .. ا 

کور ف بلیع ين المتز ص ۲ - لزوم مالایازم : ومن إعنات شار 
ا ا صاحي ١‏ خسن الررسل إل صاعة الرسل ٤‏ قزل س ٠ ٠‏ 
و عتاب ان نفسه وهو من إفرد ابن المعتز » ول يدشد فيه سوی بیتین » ذكر أن 
الأمدال أنشدها عر الجاحظ » 


عصان قومی والرشاد الذى به أت ومن بيعص اجب يندم 
فصیاً بنی بکر على الوت إننی اری عارضا يېل بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن ال لجاحظ 
ف ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتر فى بديعة المطبوع بمصر ف باب 
ازوم مالايان › وكذلك يتابعه الحموی صاحب حرزانة الأدب ص ۱۸۰ » ومن 
قبلھما ابن اب الأصبع » وإذن فهذا الباب مد فی باب لزوم مالایارم من بديع 
ابن المعتز » فقد يكون وهم الاخ إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه » وفى عتاب الشاعر نفسه » فظنرا | إحداهما غريفا حاصة وباب عتاب 
الشاعر » کا ورد مع « حسن التوسل » شاهده بيتان فحسب » واذن فقد أدجرا 
البابین سوپا » بعد أن تبین هما أن ف بيتى ١‏ عصافى قومى .  .٠‏ لزوم مالايلزم . 


الغا : الطباق : 
إن الطباق الفياف الذى ابتك آبر نمام مثل قوله :. 
رعته الضيافى بعدما كان حقبة رعاها 
وماء الروض يهل ساکیه 
وتأثه المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته الى مطلعها 
لكل امرئ من دهن ماتعودا وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 
رابعا : المقامة الأهرازيّة 


حلشنا عیسی بن هشاع قال : 


ا رفقَة مى ما ترق لعن فيم سل . یس فیا إلا مر 
بكر الآمّال . أو مط و سن الاقبال . .رجو الأيّام واللياي . فأفضتتا 0 


وة کین اځ ترد ا رة کین شک تتایدةا . والسرور فی اى 
وق نتقاضاه . والشرب ف أى وقت نتقاطاه . رالاس كيف نتپاداه . وُفائت 
الحظ کیف نتلافاه . والششراپ ين أين حص . واجلس کیف نربه . فقال 
حًا : على البيتُ ولرل . وقال ار : على الشراب والتقلٌ . ولا أجمعنا على 
السیر استقباتا رَجُل فى طبرن فى مناه عازه . وعلى كتفيه جار . طبن 
ا راجاق اعرا عنها صت ر . وطوپنا دونہا کشحاً فصاح بنا صح 
کادت هما الارضّ تنقطر . والنجوم ت تنکرر . وقال : رها صغرا ولتركبنها کرم 
رسا . مالکم تطیرون من مطية رکا اسلافکم وسیرکبپا أحلافكم . وتتقرون 
سريرً وة آباؤ؟ . وَسيطاه أبناز؟ . أما والله حملن على هذه الميدان إلى 
تلکم الديدان . اولقن بېذه الجیاد . | إلى تلكم الرقاد . ركم تطیرون . 
کاد> کم یرون . وتتکرهون . کانکم منڑهون . هل تنفع هذه الطيرة . اجر . 
قال عیسی بن هشام : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا أردئاه . فمانا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفظطك > ور شعت لت . قال : إن وراءم 
موارة نتم واردوها وقد سيرم إلمما عشرين جج : 


1۹۹ 


وإن امرءاً قد سار عشرين جج إلى نهل من ررد لقب 
ومن فوقکم مَنْ غلم ُسراركم . ولو شاء لَهَنَكٌ أستاركم کم . یعاملکم فی 
الدنيا بحلم . ویقفی عليكم فى الآخبة بعلم ا 
ملا تأتوا نکر . فإنکم إذا استشعروه م تجمحوا . ومتی ذکرقوه م مروا . وإن 
نسیتموہ فهو ذاکرم . وإن نمع عنه فهم ثائرم . وإن کرهتموه فهو زائرع . قلنا : 
فما حاجتك قال : طول من ان تخد وأكثر من أن َد . قلنا : سان الوقتِ 
قال : رذ فائت العْمْر . وفع ناز الأَمٍ . قلا : ليس ذلك إلينا ولكن ما شت 
من ماع الدنيا وزخرفها . قال : لاحاجة لى فيا وإنغا حاجتى بعد هذا أن جوا 
كار من أن نموا . 


الفصل الرابع 


مسائل بلاغسية 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 
: المدرسة الكلامية البلاغية . 
: الاتجاهات البلاغية . 

: التأرج للبلاغة . 

: تعلیق عل دراسات البلاغيين المتأخرين . 


أولا : فرق ما بين البلاغة والنقد 

تارغيا كان النقد والبلاغة نمترجين على أنه إذا ‏ كانت البلاغة تتصل بالنص 
وحده فالنقد مجاله أوسع » وبين ارتبطت البلاغة بالإعجاز القرانى وأسلويه اتصل 
النقد پالشعر وبالكتابة » وجل صورة لالحتلاط النقد والبلاغة ف کثب الحا حظ ۽ 
وصورة لمباحث البلاغة فى كتاب الصناعتين > ثم صورة للنقد فی کناب طبقات 
الشعراء لابن سلا وبعد فان النقد يتصل بالنضصض وصاحبه ویره والموؤثرات فيه أا 
کانت ماديۀ أو نفسية بيا البلاغة غة تتصل بالنص جردا او دون العفات لصاحيه أو 
عصره وتحت ساٹ نحارقة :س 

» البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بيا البلاغة قواعد 
تشبت حينا وقل أيضا ها جديد لاإتباطها الثابت بالقران ألا . 

« البلاغة جرثية لارتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة بيغا النقد كلل يعصل 
بالنص ککل . 

» النقد طرق وأساليب بينا البلاغة اصطلاح . 

» النقد ذاتى بينا البلاغة موضوعية . 

« النقد فى أغلبه يلونه الفن بيغا البلاغة يغلب عايما المنطق . 

» كانت غايتا البلاغة والنقد ألا متحدتين وهى تمييز الجيد من الردىء تم 
صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء بنا البلاغة هى اكتساب "لهارة 
العملية فى الانتاج ج نجد ذلك فی کتاب ب الصناعتين لى هلال وف عیار الشعر 
لرا" بنا النقد غايته العملية ھی اکساب المهارة للاتتاج ادن 

# البلاغة هى المبحث الأسلوى فى النقد . 

ء النقد تارإغيا عملى لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأنها تشريع رتقبين . 

ومظهر هذا کله إن ثل كتب الجاحظ والصباعين لی هلال والرسالة 
العذراء لابن المدبر احتفت کلھا ف الأغلب بالدراسة النثرية إل جانب ما قام 
حول النص القرافى من دراسات بلاغية . 
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« القران قامت حوله دراسات بلاغية وكذلك النثر بيغا الشعر قامت حرله 
دراسادت نقدية . 


المدرسة البلاغية ر الكلاية ) 

إن رس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن جمع شتات الأمحاث 
البلاغية من. كتب أصرل الفقه والنحو . 

وحدد موضوعات کل علم . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها | أوضح عرض موضوعاته متمثلاً ها بامثلة تعليمية غير أدية . 

لکن الهدف کا ۳ تعلیمی . ميزة أخحرى أن هذه المدرسة م تنكر الذوق 

وإِن کانت تفتقده فى تطبيقها .العملى . لا توصله من نقاش نظرى . 

هذه بعض الايجابيات أما السلبيات فلقى فيا مشلا إدخال بعض اواب 

أ ٿان هو هله السفسطة اللفظية به حول معا العبارات تررم 
ال السمجة یدهم عن ا من النصوص الأدية الائسة . 

فلقد کان بین آیدیہم کتب الفلسفة العربية الذوقية مثل كتب عبد القاهر 
ولکن کان فهمهم يقصر أحياناً عن لمح ما يقصده عبد القاهر وإلى هذا يشير 
التفتازالی فى نقده للقزوينى . 
غربال مهم شيء» . 

على أنك تلمح دوماً أن المضمون الفکری هو کل ما جخرجون به من تحلیاهم 
للاص الأدى لأنه من وادی جوهم الذوق . وإذا كان واحد کالسكاكى یری أن 
لجال من ا ا دید ل البلاغة ات فی حجر 
امدف . لا تنس آنه پعد علمی امعان واليان تتمة لملم الحو والصف أى هى 
عنده من وادی العلوم اللغوية . ' کیقب؛ جعلت البلاغة من هذا الوادى وبعدت 
عن فنا الأصيل وهو الأدب . 


حديث متصل عن المدرسة الكاهية البلاغية 


كانت هله المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمدلة التعليمية 
الجافة تماما ٤‏ ڳا استخدم النحوبون مثل ١‏ ضرب زيد عمراً ) « اکلرف 
الراغيث » .. .اج٠‏ » وكانت صادقة ف عر روح وخم ت جين عمل 
إلى تفسير معانى العبارات اور الضمائر إلى الأسماء الظاهرة » أو إعراب الجمل 
وبیان مواقعها » کانت فی کل ذلك صادقة مع نفسها » ا علمی 
العانى وابيان تنمة لعلم النحو:» بهذا صرح الكاكى » وأقو على ذلك القزوينى › 
لکن اذا کان هدفالسکا کی من بداية « المغتاح أن جمع ماتفرق من أبحاث 
البلاغة فى كتب الغقه وأصولة › > فإنه قد خلط علوم البلاغة بالنحو وبا نطق حين 
اعتير علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 

رخن تعلم أن الجدل والتطقى كاتا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية النى 
استخدمت البلاغة ممروجة با لجدل والمنطق فى مناظراعها للدفاع عن النص القرانى 1 
رطعنات الطاعنيين فيه » ثم ف أميل بعد ذلك کله إل إل أن السکاکی ومن تلاه 
عاشوا فى عصرر استرخاء عق جعلهم فى فرغ عقلى يدشغاون بالسطوح » 
ويسط السائل التى يقلبونها ظهرً لبطن ء فكل وإعرباً وأعذاً ورا . 

ثالفا : الاتجاهات البلاغية 
سنجد المشرق أو العجم يركزون أساساً على علم المعانى » وعلم البيان عندهم 
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امعان والبيان  .‏ 
رابعا : التأري للبلاغة العربية 
جد التأرج للبلاغة العرية فى ييخات ثلاث : 
أ ب البيعة الجامعية . 
ب م بيغة المستشرقين 
ج ب بيقة الأزهر . 


اما البيغة الجامعية فنجد أماثها التارخية ف 
| س فيما كتبه طه حسين عن البيان العربى من الجاحظ إل عبد القاهر فى 
كتاب « نقد الثثر » المنسوب لقدامة بن جعفر . 

۲ - ما أرخ به أحمد أمين للبلاغة العربية فى كتابه ١‏ التقد الأدى ٠‏ 
۳ المباحث التارخية المتعمقة للشيخ أمين انو فى كتبه ١‏ مناهج تجديد ؛ 
و « فن القول ٠‏ وحثه عن ١‏ مصر فى تار البلاغة العربية ٠‏ . 

. س بحث الدكتور سيد نوفل عن نشأة البلاغة العريية‎ ٤ 
. » بجحث الدكتور بدوى طبانة عن « البيان العرى‎ 0 
. ٠ س مث طه إبراهم فى كتابه عن « تاريخ النقد العرفى‎ ٦ 
س ثم الدراسات البلاغية المقارئة التى قام بها دكتور ابراه سلامة فى بجثه‎ ۷ 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والذكتور شكرى عياد ف بخثه عن‎ , ١ 
' كتاب الشعر لارسطر ف البلاغة العربية ۾‎ « 
وأخيرً ف التأرج البلاغى لدى يعة الجامعة تجد كتاب « البلاغة تطور‎ ۸ 
وتار » للدكتور شوق ضيف‎ 
أما فى بيغة المستشرقين » ضجد مقدمة کراتشكوفسكى فى كتاب‎ 
. البديع » لابن المعتر الذى حققه ونش‎ « 
شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عايما الشيخ أمين‎ ١ نم مقالة‎ 
. الخول‎ 
رثالٹث البيئتات‎ 
وثالث البيغات هى بيعة الأزهر » ويبرز فيا الشيخ أحد المراغى‎ 
الذى يؤلف كتيبا عن البلاغة ورجاها‎ 


تبقه مقدمه فى تفأة عن الا 
سح عن عة ق سیل ارج » مشا ال ماشاع واي امه می وت 
بلاغى وما حفظته لنا الأيام من ذلك التراث خطروطاً أو مطبوعاً » وراسما المعالم 
البلاغية الكرى فى عصور العربية إلى اليوم . 


القرن التالث : البلاغة فى سجل التارج 
نعرض فيما بلي عرضا إجماليا للدشاط البلاغى مدی عش قرون' : 


يذكر صاحب كشف الظنون فى مجموعة من العلماء منم من ينتمى 
إلى قرتنا هذا القالث أو إ إلى الرابع ألفوا حول موضو ع بعینه هو ١‏ معافف 
الشعر ٠‏ . فمنهم أبو العباس أحمد بن يى المعروف بتعلب النحرى المتوفى سنة 
١‏ إحدى وتسعين ومائتين . وسعيد بن مسعدة المعروف بالأحفش الأؤسط 
ت ۲۲۱ . بو العميثل عبد الله بن خليل ت سنة ۲٤٦‏ . وابن عبدوس على 
ين محمد الكوف وأبو عثان الأشناندانى وأبو عفان سعيد بن هرون الاشناندانی ت 
سنة ٠٠١٠١‏ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر جعفر النحوى لوف سنة (۳٤۷‏ , 


۲ _ أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخزاعى ت ۰ هھ له کتاب 
( البراعة والفصاحة )" . 


۳ س محمد بن هة الأسدى النحوى » قدم بغداد واختص بعبد الله بن 
المعتز . وله كتاب .فما يستعمله الكاتب وغير ذلك , 


1 راقن حلص ال أن فن الكنابة قد قامت حوله دراسات آصحاما أدباء أن 
والجاحظ (١ ۲٥‏ ذم أحلاق الکتاب . وأدب الكاتب لان قتيبة ( ٤ ۲۷٦‏ 


وهر لغوی وأستاذ لابن درستوية . وابن هبيرق ځوى له کتاب فیما پستعمله 
(1 ۰ ح ۲ ص 1۷۲۹ كشف الظنون . ,ٍ 

(۲) ح ۲ ص ۳۰٤‏ وفيات الأعيان . 

(۳) ج 1۹ ص ٠٠١‏ معجم الأدباء . 


الكاتب وغير ذلك . أما الشعر فمن عجب أن البحث فيه تعددت زراياه ولكن 
انفرد به اللغویون فالمهزمی اللغوی الشاعر ( ٠۹۰١‏ ه ٠)‏ يوّلف فى صناعة الشعر . 
ومعانى الشعر ألف فيا جماعة . وعلب النحوی ( ۲۹۱ ) . وسعيد الأحفش ` 
(Y1)‏ . وأبو العمیثل ( ۲٤١١‏ ) . وابن عبدوس الکو ؟ ؟ . وابر عثان 
الاشناندانى ( ٠٠٠١‏ ) . وابن قيتبة ( ۲۷١‏ ) له الشعر والشعراء . وطيقرر 
) ۰ ) يلف فی السرقات م يتميز ٠‏ باختیاراته الشعرية وبر سنيف الددرری 
( ۲۸۲ ) مع | إلى الثقافة العربية الثقافة الفلسىفية الف الشعر والشعراء . والمبرد 
۲۸٠١ (‏ ) له قواعد الشعر _ ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين اقزر دراستان 
قرا نیتان هماقطرب الحوى ( 1 ۲٠‏ ه ) له از القران . والجاحظ ( ۲٣١‏ ) 
نظم القرآن . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنين فأصحابما 
یترددون بین فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۰ هھ ) کاتب 
يلف فى التشابه ولا ندری هل هو التشبيه آم أن اسم الكتاب حرف ر فى 
موضع الشعر احتلاف فى تارج الوفاة ) . وابو حاتم السجستانی اللغوی ( ٠٠١‏ 
على حلاف ) يؤلف الفصاحة والجاحظ ( ٠٠١‏ ه ) صياغة الكلام . وابو 
حنيفة الدينورى ألف فى الفصاحة . والميد ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب البلاغة 
والخاعى ٠٠١ (٠.‏ ) له كتاب البرإعة والفصاحة تؤخذ ترجته من وفيات . 
الأعيان ] . 
القرن الرابع 

ألفه للصاحب اسمعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بوه سنة ۳۸١‏ ' مطبعة 
المؤبد ۱۳۲۸ ص ۲۶٠٠١‏ أعتمد فيا ناشرها على نسخة بخط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة خفوظة فى القسطنطينية كتبت عام ۲ ه. 

٣‏ _ امجمل فى اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستدكر والتزم فيه الاججاز وعليه كتاب الشيخ مجد الدين الغيروز 
آبادی صاحب القاموس آورد فيه الف سوال وأحذه عليه مع ائه وحبه . ذکر 
البرهان الحابى أن صاحب القاموس تيع أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الاول فقط عل نفقة الحاج محمد ساسى 
المغری مطبعة السعادة ۱۹۱٤١‏ ۱۳۲۲ ص ۳۱۹ اوهل طبع الجزء الثاى ( فى 
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دار الكتب المصرية نسخة من ججمل اللغة لابن فارس كتبت سنة “٤۸‏ 
ھ)() , 

۹ احد بن عل بن وصیفب المعروف ٻاين خحشکاناجه . ه. . ذکره محمد 
ابن اسحاق اندم وقال : كان كاتبا بليغا » فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة" . 

۰ أحد بن محمد بن القضل الاهوازی يعرف بابن كثير » صاحب بلاغة 
الكعات“ . 

٣١‏ الیزدادی « عبد الرحمن بن على » ال يزداد من البيوت المعروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتر منهم فى القرن الثالث أبو صالح عبد الله 
ان غه ان رواد ا امير انين المستعين اعبانی رند سلة ٤۹‏ ؟ . 
ابشاری وذ کره ف 5 اتقاس املف ف فارس سنة ۳۷٥١‏ . 

کال البلاغة س وهو رسائل هس المعاى قابوس بن وشمکیر وهو يشتمل على 
أربعة أقسام : 

(۱) ف بيان أنواع البديع . 

(۲) ف رسائله, إلى غير الصاحب بن عباد . 

(۳) ف رسائله الى ابن عباد . 

() ف رسائله الفلسفية”“ .. مطبعة السلفية ٠۳٤١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور 'الدشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


(۱) الاتباری ۲۹۲ » معجم الادباء ج۲ ص 1 ۽ این حلکان ہہ ۱۰ ص ٤١‏ الدييج المذهب ص ۲١‏ › 
بغية الرعاة ص ٠٠١١‏ » مفعاح السعادة ج ١‏ ص ٤‏ . 

(۲) معجم الأدباء ح ٣‏ ص ۲٤٠١‏ » أنظر طیقات الأطباء حى ١‏ ,۳ 

(۳) ح ٤‏ ص ۲٤٤‏ معجم الأدباء » ست ابن النديم ص ٠٠٠١‏ 


(؛) معجم المطبوعات العرية لسركيس . 


حول محمد بن موسی ( ۷ ۳۰ ) له طبقات الکتا . وابن کیسان ( ۲۲۰ ) 
نحوی الف : غلط أدب الکاتب / مصابیح الکتاب . والممذانی ( ۳۲۰ ) لغوى 
کاتب يلف الألفاظ الكتابية . وابن درید ( ۳۲١‏ ) له كتاب أدب الكاتب-/ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واحمد البلخي ۲ جع بن الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكتابة . ومحمد الأنباری ۷ له أدب الکاتب . وحمد 

بن اسماعیل ( ۳۲٤‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصول ٠٠١‏ أدب 
الكاتب . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) أدب الكتاب / صناعة الكتاب . 
وقدامة ( ۳۳۷ ) كاتب فيلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة ف الكتابة / انراج 
وصناعة الكتابة : والفاراى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإين 
درستوبه ( ۳٤٠١‏ ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . وحمد بن 
القوطی ۳۹۷ شرح أدب الکتاب . والخالم ( ۲۸۸ ) له كتاب الأثال . 
والحسن العسکری ( ۳۸۲ ) له الحكم والامثال . والحاتقی ( ۳۸۸ ) عیون 
الكاب . والاهوازی من آهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 
وف فن الشعر ابن طباطبا ۲ شاعر من بيئة أصبان له عيار الشعر . 

وأحمد البخى ۲ له كمتاب صتاعة الشعر . رابو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) 
أحبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معان الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى.ناقدا ‏ كتاب الد على ابن المعتر 
فیما عاب به ابا تمام . ' والفارانی ( ۲۳۹ ) له كلام فى الشعر والقواف . وابن 
درستوبة ( ۳٣٠‏ ) معانى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠١‏ ) المدخل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيراف ( ۳٠۸‏ ) صبعة الشعر والبلاغة » والامدى ( ۳۷١‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الحطاً تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر للرازنة بين الطائين . والمرزبانى ر Af‏ ) تقافته أدبية وهو معتزل له . 
کتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / يلات 
العرب / شرح شغر أى تمام . والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸ ) شاعر كاتب . حاية الحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل ف الشعر / الجاز لى الشعر / المعيار والموازنة . 


ونی القرآن أحمد البلخی ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القرآن » وف فن البلاغة 
ابن ای عون ( ۳۲۲ ) له التشبیہات . وأبو الفضل البلعمی ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۹ 


البلاغة . وثابت بن قق )۳۳١(‏ له رسالة فى الفرق بين المترسال والشاعر . 
وابن درستویه )۳٤١(‏ شرح الفصيحِ . وبر على أحمد الحلبی .)۳٣۲(‏ جذیب 
البلاغة . وابن اى اللازل )٠١ ٤(‏ له نوع الأسجاع وهو أديب شاعر . والآمدى 
)۳۷١(‏ نثر المنظرم . وابن النديم ( التأليف سئة ۳۷۷ ) ... التشبیہات والمرزبانى 
ر٤‏ ۳۸) المصّل ف البيان والفصاحة . وأبو هلال العسكرى )۳٠۹١(‏ . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس )۳۹٥(‏ له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
۾ التثر الموصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادی من آهل القرن الرايع له 
١ه‏ شرح كال البلاغة لقابوس » . 

القرنان الخامس والسادس 

۸ ~~ عبد بن محمد بن سنان الخفاجى الشاعر الأديب کان یری 'رأی 

الشيعة وكان قد عص بقلعه عزاز باعمال حلب . توف ٤٩‏ هھ 


المصری المعروف این بابشاذ اوی لغری ول متأماا ف یوان ا اقام 
أل ما پصدر مته من السجلات والرسائل فیصاح ما ہا من نحط ( ت ٤1۹‏ 
ھ0 . . 
ویذکر جورجی زیدان من مؤلفاته : ..... آما مولفاته فوصل لينا 
كتاب المقدمة ف النحو : منها نسخ فى أهم مكاتب أوربا لما عدة شروح منم 
شرح اموت اش م سخا ف کی ایی اموا ا 
لمال قلت من رة مسل غا کب ست اء[ مسین حلي 
١‏ س عل بن فشال الاش ت ٤۷۹‏ ماله : كناب اكير الاهب ف 
صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة“ . 


(۱) ح ص ۸۹ فوات الرفيات وله ترجمة فى النجرم الزام سح د ٩۹٩1‏ وهر سر الفصاسة ۰ 
(۲) ج ۱۲ صن 0۷ ۱۹ معجم الأداء . و اباء الرواة الفط لی س ۲ صن ٥‏ أنه تو Y. a {fot‏ 
انظر ترجته فی ايه ن خلکان لھ ۱ ص ۲۲۵ . 

(T)‏ تارخ اداپ اللخة العربية جورجی زیدان ل ج ۳ ص ۲ہ, 

(؟) ح ۱٤‏ ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ معجم الأدباء . 


۲ ۔ ابو الاس اج س غد المرجانی ت ٤۸۲‏ هھ . له کتاب 
الكنايات نسخة كتبت سنة ۸7 بط نسخ نفيس كتبها أبو انير محمد بن على 
بن الازرق . 

[ فیض الله ۱۹۸7 . ۱٤۹‏ ق ۱١‏ × ۲۳ سم] . 

۲۳ الفضل بن أ“ماعيل القيمى أبو عامر الجرجانى . أديب أريب فاضل 
لبيب أحد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوى . له : كتاب البيان فى عنم 
القران(' . 

[ وهكذا'التقينا من دراسات هذا العصر ف الكتابة بالرجاجى ( ٤٠٠١‏ ه) 
له عمدة الكتاب وعية ذوى الألباب . وابن الیم ( ٤۳١‏ ه ) له كتاب فى 
صناعة الكتابة على أوضاع الأوائل وأصومم _ مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
٤۳١ (‏ ه ) له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صزي فى موضوع الببحث . 
والفارای ) 0 هھ ) له کتاب شرح أدب الكتاب : 

وابن بابشاذ ( ٤٦۹‏ هھ ) کان یتو فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نويا 
ولغويا [ هناك حلاف حطر فی وفاته فالقفطی يذكر أنه توش سنة ٤٥٤‏ ] . وف 
الشعر بالقزاز ( ٤١١‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتنبى » 
ومحمدٴ الفارس ( ٤۲١‏ ه ) له كتاب الشعر » وابن ليغ ( ٤١١‏ هى ) له رسالة 
فى صاع الشعر متزجة من اليونانى والعرنى . وابن شف القیروانی ( ٤٠۰‏ ه ) له 

وابن رشق ( ٤٦۲‏ ه ) له العمدة فى صناعته الشعر - الأموذج - قراضة 
الذهب فى نقد أشعار العرب . وابن سنان الخفاجى ( ٤1٦‏ ) له كتاب شر 
الفصاحة . 

ر ٤۰١‏ ) له ازات 'القران . والإسکافی ر ٤٠١‏ هھ ) له درة لزل وغرة التاويل 
فى الايأت المتشابية . والعميدى ر( ٤١۳‏ ه ) له انتزاعات القران . والفضل 
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۲١۹ 


يمى من أصحاب عبد القاهر الجرجافى له : كتاب البيان فى علم القران . 


وفى البلاغة بالقزاز ( ٤٠١‏ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد النوارزمى 
ر ٤۱۸‏ ه ) له الروضه السهيلية فى الأوصاف والتشبمات . والمسجى ( 
ه) له التلويجم والتصرج من الشعر ‏ وييدو من ظاهره أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمرى ( ٤۲٣۳‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والتعالبی ( ٤۲۹‏ هھ ) له 
مطبوعات ف الدرس البلاغى ومن مخطرطاته ( أجتاس التجنيس ‏ غرر البلاغة 
ودرر الفصاحة ) . وعلى الأندلس ( ٠٠١‏ ه) له كتاب التشبيمات الأندلسية . 
والعمیدی ( ٤۳۳‏ ه ) كتاب تنقيح البلاغة ‏ وله أيضا الإرشاد إلى حل 
المنظوم والمداية إلى نظم المنشور _ سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجالى ( ٤۷٤‏ 
هھ ) له کتاب آراء . وعا ل امجاشعی ( ٤۷۹‏ هھ ) له کنب ليست صرخعة فى علم 
البلاغة من عنوانيا : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الدب > كتاب الاشارة فى 


vw 


تحسين العبارة . وأبو العباس ال جرجانی ( ٤۸۲‏ ه ) له كتاب الكنايات . ] 


ای جار 


القرن السادس اشجری : 
يكاد يشحب وجه البلاغة ف هذا العصر ف دراسات القران والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
ل حلم ا كي املانية عة يمد فيا لاق على سايق وان ٳن م تخل مع 
ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابما وإلى أزمانہم 


۱ اب و القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الاضبہانى له من 
المولفات أفانين البلاغة . ومن مصورات الجامعة العربية : جمع ابلاغ 
تاليف اى القاسم السين بن الفضل بن عمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
الحو سنة ٣‏ ٠ه‏ وهو كتاب على نمط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
كتبت سنة ٠١ ٤‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفانى [ أحمد الثالث 
[pu VX. BNA.‏ 


ج ن ن سے 
(۱) ج ۱١‏ ص ۱۳١‏ کش الظنرن 


أبو عبد الله محمد ن برف الكفرطابي المتوفى سدة ٠٠۳‏ . له من 
المإلفات نقد الشعر“ . وذو مو ری حاجی خليفة اسه : البديع فى نقد 
الشعر لأهى عبد الله محمد بن يوسف الكفرطابى المعروف بابن امنيح" . 

٣‏ أبو القاسم عبد امالك بن محمد بن عبد الملك المعاف له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجودا سنة ٥۰٤‏ هھ پقروین ( کا هو 
حسن حسنی عبد الوهاب باشا فى ۷۸ لوحة . كل لوحة ذات شطرين 
[ ۱۸۱۹۰ ز ] . وقد حققه محمد رضران الدايه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص ف فن الكتابة . الراغب الاصة 
٥٠۲ (‏ ه ) له كتاب مع البلاغة ومو مخطوط على نط الألفاظ الكتابية . 
وا جوالیقی ( (٥۳۹‏ له شرح أدب الکاتب . وابن ہی ( ۰۸۲ هھ ) کان إلیه 
التصفح ف ديوان الانشاء للرسائل . 

وف فن الشعر عبد الله الکفرطابى ( ٠٠۳‏ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( ٥۷۷‏ م ) له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وف القران محمد 
البقالى الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه ) له التنبيه على إعجاز القران . وعلى البيقى 
٠٦٥ (‏ ه) له : كتاب إعجاز القرآن . وف فن البلاغة الراغب الأصفهانى 
٠٠١‏ ه ) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صري الدلالة . وأبو القاسم المعافى 
( وجد ٠۰٤‏ ه ) له كتاب روضة البلاغة خطوط . والحریری ( ٥۱١‏ ه ) له 
توشيح البيان . وابن حيدر ( ١١۷‏ ه ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصيرف ( ٠٤۲‏ ه ) له لمح للح . والكلاعى ( أواسط القرن السادس ) له 
کتاب احكام صنعة الكلام . ومد الطرطوثى ( ٠١۹‏ هھ ) له التشبہات . 
وحمد البقالى الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه )أله البداية فى المعالى والييان . وعلى البهقى 
٠٥٦٥‏ م ) له كتاب البلاغة اللخفية والوطواط ( ٥۷۸‏ هھ ) له حدائق السحر 
ودقائتق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والأشعار . 

7 هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تاريخ الوفاة ] 
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ف يرية معطشة . 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفذ ( ٥۸٤‏ ه ) له 
البديع . والقاضى الفاضل ( ٥۹٩‏ ه ) له رسالة ف البلاغة أطلع عليما أبن أب 
الإصبع . وضیاء الدین بن حیدر ( ٥۹۸‏ ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 
العبارة ‏ والمعتصر من الختصر والكتابان لا يدلان على موضوع البحث 
البلاغى . 


القرن السابع 
[- حرنة TXT C1 ¢ oO"‏ سم ] 


١‏ محمد بن عبد الله المرسى شرف الدين الأديب النحرى المفسر الحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( يع: لی اقوت ¿ بها سنة أربع 
وعشرین وستائة ولزم النسلف والعبادة والانقطاع ... .. وکتابا ف البديع 
والبلاخة( . 


ا الامام زين الدين اف عبد الله محمد بن عمرو التنوخحیى من أعيان القرن 
السابع المجرى له الأقصى القريب فى البيان نسخة ف جلد طبع القاهرة سنة 
۷ هھ. 


۳ _ ابن السراج زين الدين بن محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى 
الرازى . له من التصانيف روضة الفصاحة ف البيان والبديع" . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الانسان وعلمه البيان ... الح . وهو مختصر جاع اله فى عصر 
املك السعيد نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان من الارتقية”"“ . وإذن فقطاف 
هذا العصر البلاغى نجده فى دراسات الكتابة كابن ماق ( 1٠٦‏ ) له : قوائين 
الدوارين وان شيث القرشى ( ٠۲١‏ ) له معام الكتابة ومغام الإصابة وضياء 


الدين بن الأثير ( ۳۷ ) له لمل السائر ست الوٹی المرقوم ف حل المنظوم ‏ 
(۱) حح ۱۸ مرا 
)ف دار الکتب نسخة مصررة بالفوتو وغراف بمطيعة الدار عن الأسل اخطرط بقلم معتاد خط أبو السعود 
بن عبد الكرم سنة ٥‏ هھ فی ۲۲ لوحة كل لوحة ذث شطرین [ 1۱۱۳ ھا 

(۲) کشف الظنون ۳ ص ۹۲۹ . 


Ie °%‏ معجم الأدباء 


دیوان رسائل عغطوط ‏ كتاب المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء 
7 کان بينه وبين القاضى الفاضل معارضات وخاطبات ونجاذبات ] . 


.1 وابن أهى الحديد وهو معتزلى ( ٠٠١‏ ) له الفلك الدائر على المغل. السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من 
علماء القن السابع له خخطوط صورته ال لجامعة العربية ٠)‏ . والمدائنى ( ولد ٥۹٠‏ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وفى دراسات الشعر سام المنتخب النحرى 
٦۱۱ (‏ ه ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بنين ( ٦٠٤‏ ) له تبر 
الأفکار ف تحریر الاشعار س آنوار الأزھار فی معای الاشعار ‏ معادن التبر فی 
سن الشعر , وعبد الاطيف البغدادى ( 1۲۹ ) له شرح نقد الشعر لقدامة س 
اختصار كتاب العمّدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوی ( ٦۲۲‏ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . 

وابو على المظفر الحسينى ( ٤١‏ ) له نصة الأغريض فى نضة القريض رهر 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( ٠١ ٤‏ ) له معيار الشعر . وف دراسات القرآن 
أبن أهى الإصبع ( ٠١ ٤‏ ) له بديع القران . وعز الدين بن عبد السلام ( ٠١٠١‏ ) 
له الإشارة إلى الاججاز . وفى.دراسات اليلاغة شمم' الحلى ( ٠٠١‏ ه ) ويغلب 
عل مؤلفاته الصنعة اللفظية مها : الأنيس ف غرر التجنيس وهو خطوط أ 
ارقاع فى الأسجاع._ رسائل زوم مالا يازم _ كتاب اللزوم . وأبو السادات بن 
الأثير الجزرى ( ٠٠٦‏ ) له كتاب البديع وهو خطوط . وسليمان بن بنين 
٦۱٤ (‏ ) قد یوحی ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الرهرى ( 1١۷‏ ) له أقسام البلاغة وأحكام الصنئاعة 
فى مجلدين . وال جليانى ر ٠۲١‏ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب . 


وابن ظافر الأزدى ( ٦۲۳‏ ) خطوط ٠‏ غرائب التسيہات على عجائب 
التشبیہات . والسکاکی ( ٩۲٩‏ ) له مفتاح العلوم . واین معطى الرواوی 
٩۲۸ (‏ ) له مخطوطة البديع فى علم البديع . وعبد اللطيف البغدادی ( ۹( 
له كشف الظلامة عن قدامة - اخحتصار كتاب الصناعتين لى هلال . وضياء 
الدين , بن الأثیر ( ٦۳۷‏ ) له کتاب ا لجامع الكبير فى علم البيان نسبه صاحب 
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كشف الظنون إلى حى ضياء الدين وهو ,ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
صاحب الکامل ر ۰ ) بينا فى دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الأئير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاثى 
٠۱ (‏ ) له فصل الخطاب . وابن الزملکانی ( ٠٥۱‏ ) له عخطوط التبیان فی علم 
البيان وهو على نحط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثية 1 طبع 
حدینا ) 

( ومن مؤلفاته ا-لاطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن وقد 
سورته الجامعة العربية ) . وابن سعيد المغرنى ( ٦٥۳‏ ه ) له عنوان المرقصات 
واللطربات . وابن أهى الأصبع ( ٠٠٤‏ ) له تحرير التحبير منه نسخة ححطية وقد 
طبع بتحقیق حفبى شرف . وحازم القرطاجنى ( 1۸٤‏ ) له مناج البلغاء [ وقد 
ذكر السيوطى « سراج البلغاء ) [ . 

وبدر الدين بن مالك ( 1۸٦‏ ) له المصباح فى اختصار المفتاح س روضة 
الأذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح بهما ابن 
حلكان . والفارق ( ۸٩‏ ) له غنية الترسل والشاعر ف علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب مخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بين الاشتقاق والجناس وهو خطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خطية بخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
البراعة . وشرف الدين المرسى ( من أهل القرن السابع ) له كتاب فى البديع 
والبلاغة . والتنوحى ( من أهل القرن السابع ) له الأقضى القريب وأبو بكر الرازى 
( من أهل القرن السابع ) له مخطوط بدار الكتب هو روضة الفصاحة ف البيان 
والبديع . ۰ 


القرن العاشر 
جمله ياعراب الشواهد . قرظه أبن حجر والعينى وقسمة تة تقسيما حسنا وصل فيه 
قيل آنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنار وعلل خحطا فى الكلمات من حيث 
التعريف؛ والتر اكيب وذكر السخاوى فى الضوء“ : 

۹ - الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أهى بكر السيوطى التو سنة 
4۹1۱ هھ ترجم لنفسه ف حسن احاضة وسن مولفاته عخطوطه ومطبوعه : 

(أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . خخطوط) وف كشف الظنون ورد الاسم ١‏ جنى الجناس ۲ ح ١‏ ص 
۰.e 4¥‏ 

رب) عقود العجمان فى المعانى والبيان وله : 

قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان") 

(ح) الجمع والتفريق ف أنواع البديع" . 

( د ) بديعية “ماها نظم البديع ثم شرحها* . 

رهم طبقات الكتاب . 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

۹ ب بدر الدين ابو الفتح تیل الرحم بن عبد ارعن إاحمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبولى ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والعفسير وأتى القسطنطينية فى زمن السلطان بايزند مع رسول أتاه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوف سنة ٩٩۳‏ ه كان له انشاء بليغ ونظم 
حسن . 


Y (0)‏ مجاميح دار الكتب 

٦١ )۲(‏ دار الكت 

(۳) كشف العلنون ح ١‏ ص ٠١١‏ 
(4) شف الفلون ح ١‏ ص ۲٣۴۶١‏ 
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الفتاخ وامداہ إلى ابی البقاء محمد بن ای ال جیعان ووضع فیہ فی کل فن ما پناسبہ 
من نظرائه الأدبية وزج الجد با مزل(" بلاق ۱۲۷٤‏ . 


۳١‏ الشيخ عبد الرعن بن احمد بن على الحميدى التو ينة ٩٩۲‏ هله 
بديعية حذا فيا حذو الصفى وضمنها زيادة أنراع ثم شرحها وماه فتح البديع 
بشرح تليح البديع يدح الشفيع وهو شرح حافل أوله الحمد له الى جر بيان 
بديع صنعه الا لباب والافهام اح . م الحتص وصم اليه العاف وسماه منح السميع 
بشرح تليح البديع وفرغ فى جمادى الاولى سنة اثنين وتسعين وتسعمائة قال" 
الشهاب فى حبايا الزوايا ركنت رأيت فما ف أوائل الطلب أغلاطا كثيع فلما 
نېته علیا حنق حنقاً شدیداً وزعم انه هجانى فكتبت اليه متبكماً رسالة . 
)7 
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وعند معام هذا العصر من دراسات وقفنا على : ابن منظور ( ۷١١‏ ) تصدر 
ی دیوان الانشاء ولیس له ملف کتابی بلاغی . والشهاب الحلبی ر ۷۲٣‏ ) له 
حسن النوسال إلى صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميذه 
الصفدى رالسيوطى ( ٩١‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وى . 
العلوی ( ۷٤۹‏ ) له الطراز وهو فى القران . والقروینی ( ۷۳۹ ) له الايضاح ‏ 
تلخيص المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطیبى ( ۷٤۳‏ ) له 
کناب التبیان فی المعنی والییان . والترڳانى ( ۷٤٤‏ ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷١۷‏ ) له البديعية . والصفدى ( ۷٦٤‏ ) نص الختام عن 
التورية والاستخدام جنان الجناس . وشف الدين الطالى ( ۷۷١‏ ) زهر الريع 
ى علم البديع , والبهاء السبكى ( ۷۷۴ ) له عروس الأفرإح . وابن ال جابر 
الاندلسى ر( ۰ له البديعية . والدنیسری ( ۷۲۹٤‏ ) له كاب زهر الربيع ف 
التشابيه والبديع . وعبد العزيز الأنصارى ر من أهل القرن الثامن ) له كتاب 
التزع البديع فى تجنيس أسائيب البديع وهو مخطوط بالمغرب الاقصى . وشعبان 
القرشي المصرى ( ۸۲۸ ) له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷ ) له 
)١(‏ السقائق النعمائ  ١‏ ص ٠٦١‏ . 
(۲) بامشه بدائع البدائه لعل بن ظافر الازدی ج ۲ مط محمد مصطفی ٠١١١‏ 
(۳) کن الظنون ج ۱ ص ۲٣٤‏ 
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بديعية ي خزانة الأدب ‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . وا 
الغرى انى ( ۸۳۷ ) له بديعية . وان قرقماش ( ۸۸۳ ) له کتاب زهر ا 
فی شواهدا البديع . والسيوطى ر( ۹11 ) له جناس الجناس وهر غخطوط _ عقود 
الجمان ف المعانى والبيان وهو خطوط ‏ ال جمع والتفريق فى أنراع البديع »> جنى 
الجناس س بديعية . والعباس ( ٩1۳‏ ) له معاهد التتصيص . والحميدى 
( ۹۹۲ ) له بديعية شرحها وأختصها . 

خامسا : تعليق على منىج البلاغة 


الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أً انم يخاطون الدراسة الجمالية 
ادا النطقية والدرا اسات العربية الأحرى کاللغة والنحو . 


أما مظاهر المطقية فراضحه فى تعريفهم مثلا الغبر أنه ر كل ما يحمل" 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرانى وجدوه غور منطبق عليه وغیر ملام له وهذا انحر جوا النص .القرانى من جال 
تمرفه م . مع اننا نعرف أن النص القرانى هو فى امحل الأرل نص ادى فيع › 

ينبغی أن يکون شریکا ف جال الجمال للنصرص الأدبية الأحرى » وهذا العيب 
سببه أن النصوص الأدبية لاتحتمل واینبغی ها أن تصب فى قرالب : من القواعد . 

ب اما مظاهر الدراسات المنطقية والفلسفية الأحرى فنجد شواهدها ف 
هذه التقسيمات الكثية ف أنواع الاستفام والأمر اہی . ٠‏ ا کذلك د اہم 
يتعرضول للأسالیب الأدبية مرق من نأاحية الظاهر ومرة من ناحية الخروج عن 
مقتطى الظاهر ومثل هذه الدراسة نجدها ف الفلسفة اتی تتکلم ملا عن 1 
الملل . 

ثم مظهر احر من هذا الخلظ ف الدراسة نجده فى تعرضهم لأدرات الاستفهام 
مثلا يجب الاستعمال اللغوى السائد ركنم هنا يلبسون ثياب اللغو پين مم 
ر لاأسلوب الاستفوام م آحرې من الناحية البلاغية وکان اراج آل 
جد أنه مع استشهادهم التصوص الأدبية الرائعة 1 أ فق فقیرو الل من ا 
الحمال اروعه هذه النصوص وکأہم ئون بہذه النصوص بغرض العطبيق على 
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القأعدة آل غية أو التقسم البلاغى الذى یعینونه ف صدر کل باب و کان هذه 
الدراسة البلاغية درس تعلیمی يعم ألقاعدة ومرینات عايا ويغفل ان يورد النقى 
مقتنا بصاحبه وظروف قرله ... کا هو حال الدراسة الجمالية لللصوص . 


سادساً : تعلیق على دراسات البلاغيين التأخرين 
مثلنا هنا مناقشة موضوعات الساباة والاججاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظرى الجر الجاف التعبير عن حيوية النص الأدبى . 
عرفو أل الساواة بأما ججيىء اللفظ على قدر العنى وحلطوا هنا بين أقول 
القدماء من نقاد الأدب عن اعلام والتوافق فى إصابة الجز ... الح م تصور 
اليلاغيون ان تمت ى التعبير الأدلى " طا وميا یسمی متعارف الأرساط ٠‏ یمد حوه 
ممن . جعاوا مافوق هذا الط الومی بالرپادة اطنابا وما نقص عنه اجا . 
ê‏ را-حوا ف تقسیمات رپاضیٍ حالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعان : 
مساواة اجار ومساياة متعارف الأوساط والاجاز ضروب . : از قصر 6 واجاز 
حذ واخجاز ص س ی قلیل ص إلإطناب والاطناب أنواع : ليج > وتکمیل ¢ 


ول 
السبيل » اح عل مانا : 


١‏ ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وامجاز > ثم اياز مع اطلاب 
لیل » واطناب ثم تکمیل له أو تذييل . .. الح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء خدد واضح فى هذه الأمثلة مابين كل منهما . 

۲ ان کل ماقالوه ى الاطناب فقير الحظ من الأدب لان کل لفظة جاءت ف 
أمشلتم هدف مہا قاثلها ال حدمة المعنى وكاها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص منها شىء ضاعت الصورة المعنوية المتكاملة . 

والذى أراه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان : 
اخجاز واطناب » وان المساواة هى الرموز أو المعادلات أو لغة العلم امجردة ولاشأن 
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للالدب با وماعناه قدماء النقاد من الترافق أو اللائمة أو مساواة اللازطل للمعنى 
ومناسبته له فهو مقیاس جال یقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلل هذا ینبغی 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 
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صفحة 
القدمة Tee ascent‏ 
الفصل الأرل : فى عام المعافى ANN ae‏ 
القسم الأول : فى التاصيل Ow) eens‏ 
ولا : ابر A VV cesses‏ 

أساليب الإحبار والانشاء N ees‏ 

& $ ۰ 

f eeeesassesecseseeneesnenes أساليب الإحبار‎ 

الأغررإض التى يخرج اليا الأسلوب الخبرى .> f esses.‏ 

IE  euuusereseneanennsnncnnaesnnaneennn اضرب ابر‎ 

خروج الخبر عن مقتضى الظاهر Ams sarees‏ 

ثانياً : أساليب الانشاء Pee sese‏ 

الائشاء الطلبى sunasanaunsasenvndnnsavQanaQndneenn‏ 0 

الإنشاء غير الطلبى Ye  aauoranenanenaannennanuanene®s‏ 

صيغ خرية اللفظ إنشائية المعنى I eseren‏ 

YY cesses صيغ الأمر‎ 

YF esasen صيغ الى‎ 

Yé ueevesecenenasaneenonaenaenennnnn صيغ الاستفهام‎ 

الاغراض اتی خر ج إلا اسلوب الاستفهام N eases‏ 

أمثلة على أساليب الإنشاء الطليى وغير الطلبى V u.‏ 

أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى مخرج 

إلبها أسلوب الأمر A sess‏ 

أمثلة على أساليب الخير والانشاء A eens‏ 

أمثلة على أضرب الخبر Pe ces‏ 

أسلوب التقديم والتاأحير PEY cusses‏ 

PEY cesses التطبيقات‎ 


أسلوب القصر LTT scenes‏ 
أساليب القصر accesses‏ 
تعريف القصر PN eee‏ 
ملاحظات PA sesane‏ 
اسیاب وننائج PQ aacuaanenreseseanarssrannnnn‏ 
تقسم القصر باعتبار طرفیة ۰.......۰..۰.۰۰.۰..,۰. ۳۹ 
الفصل والوصل E esses‏ 
الإيجاز والإطناب والمساواة OEY e‏ 
المساواة EE sese‏ 
الاجاز {O suas‏ 
الإاطداب OV eure ennnannnns‏ 
القسم الثاني : مباحث التجديد AVY sss‏ 
البلاغة والدحو فيما قبل وما بعد نشوء عام المعالى o san.‏ 
من أسرار العربية لابن الانبارى ONO assesses‏ 
باب عطف البيان OF aes‏ 
باب البدل a‏ 
باب العطف OE ecer‏ 
باب الوصف O acaneesasenasssaeunneeaneennnennenens‏ 
باب التوکید ON uueneeseseneneanesenesenesranennnnns‏ 
باب نعم ویس OQ uence enesenssnaneneannnnns‏ 
پاب ېدا MY fuassessasessarsnsssnsennseaerennseannns‏ 
باب التعجب IA— NE ees‏ 
أسلوب التوكيد وعلم المعافى A esses‏ 
الطباق TA aeseseseessensesesnarensarnsanesnnenenns‏ 
علم المعانى بين النظرية والتطبيق acess‏ 9 
دراسة تحليلية لأسلوب الشعر ال جاهلى فى ضوء علم المعانى .. ۷١‏ 
عن اسلوب ابر والاانشاء Ve eases‏ 


موضو ع ابر والإنشاء VY Caesarean‏ 
عبد القاهر ا مرجانى YAN! aecuuesssensinananensnrennsenans‏ 
تصحیح ماشاع عن عبد القاهر YY sauces‏ 
إل ى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر VY eases‏ 
اثار عبد القاهر فيمن بعده VE esses‏ 
عبد القاهر الجرجانى وعلم النفس .ى Vo css‏ 
مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية VA Ve se‏ 
قم جمالية من مبحث الزخشرى ف علم المعاى A ens‏ 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق YA essere‏ 
جوانب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللخريين As a...‏ 
من مقاييس العرب ال جمالية ( المساواة ) ..... AAs aes‏ 
الفصل الفانى : فى علم البيان Ve NE‏ 
القسم الأول : ف التأصيل IYA css‏ 
أولاً : التشبيه eT—AE esses‏ 
أسلوب التشبيه AE sess‏ 
أقسام التشبيه AY sess‏ 
تشبيه الفثيل AV Sesser enn‏ 
التشبيه الضمنى AR sess‏ 
أغراض التشبيه .. A sss... nes‏ 
التشبيه اقلوب qa Gauss‏ 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحلثين .. ۹١ ٠‏ 
التشبيه باعتبار الأداة AY eee‏ 
التشبيه باعتبار الوجه AY cesses‏ 
التشبيه البليغ وصور AY esses‏ 
أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيمات AY ees‏ 
أمغلة تشبيه اليل E ean ees‏ 
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احتلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف 


البيغات والعصور qo asane‏ 
ماذج لاركان التشبيه qese‏ 
ماذج لأقسام التشبيه AY Lasse‏ 
ماذج لعشبيه القشيل eT AA esses‏ 
ثالياً : أسلوب الحقيقة وأساوب امجاز eV Ve cesses‏ 
اسلوب الاستعارة ef cases‏ 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر iY Vo acess‏ 
ثالقاً : اسلوب الكتابة (0q VA ccc‏ 
أثر عم البيان فى تأدية ا معالى IY V0 sees‏ 
القسم الثالى : فى التجديد Vas IF esses‏ 
أبو هلال العسكرى YY VVE seserra‏ 
الأسلوب Ye YY cesses‏ 
الأسلوب عند ای هلال مقارنا ماهم التشکیایین ......... ۱۲١‏ 
نظریات فى التشبيه YY essesessseseeneseseseresetness‏ 
الاقتراحات اللغوية فى القاموس الحيط YY cesses ses‏ 
الكامل للبرر PN eee eseren‏ 
فصل التشبيه من الكامل للمبرر NPE eee‏ 
باب التشہیه عند ابی هلال Fo assesses‏ 
ابن رشیق فی باب التشبية TT assesses esseansananers‏ 
صور للقمر فى نحيال الشعراء » لوحة فى الفضاء TY ceases‏ 
نساء وأزياء TA ceur. fees‏ 
صید وحیوان VEN seceseesessassessesessessseses‏ 
مر وزهر VfVirecsesessussuasensusenaseesenenensrennnininls ٠‏ 
ذهب وکاس ونام VEY esesessesenseseseasssessnnns‏ 
منہج ای ملال ئى الدرس الأدبى للاستعارة VE sens‏ 
الأدب وفن التشكيل NEV esses‏ 


نظرية شاملة لابلاغة فى ضوء الدب المعاصر  EA esses.‏ 

فى البحث البيانى _ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

OY ecer الوعى بالاستعارة‎ 

تأملات ف أسلوب الكتابة Ve Teese‏ 

VY eesesssessessensesesassssssenaasenenennnne ns خحانمة‎ 

IVE VY esses المجاز‎ 
Yee VV ees الفصل الثالث : فى البديع‎ 
AE VV assess القسم الأؤل - ف التأصيل‎ 

VV cases مصطلح البديع‎ 

الا تجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتر IYA ses.‏ 

AS sesane التررية‎ 

VAT seesennesesesaasassenenasnneenennsenennnnnes الالتفات‎ 

JAA saessssasssssasesseeeeseeeee nen الجناس‎ 

السجع. JAE VAP ees‏ 
القسم الثافى : مباحث التجديد 4 es‏ 

البلاغة فن التشكيل NAT cessasesesesesasenensesssennnnenes‏ 

تقد جمالى جديد فى دراسة البديع VAY cases‏ 

4۹ ececeseeseseeeeseeeee الطباق‎ 

المقامة الأهرازية Yee — 144 sess‏ 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية Tum fof access‏ 

فرق مابين البلاغة والنقد TeV cuecsesisessenesneneenannsenns‏ 

المدرسة البلاغية الكلامية Ye cesarean‏ 

ef cucecssensseasenenesareserenannens الاتجاهات البلاغية‎ 

التأرج للبلاغة العربية Yo uses‏ 

البلاغة فى القرن الثالث VY secs‏ 

البلاغة ف القرن الرابع Ve eV cesses‏ 


0 


صفحة 
البلاغة فى القرنين الخامس والسادس IY N eee‏ 
البلاغة فى القرن السادس If NY cesses‏ 
البلاغة فى القرن السابع IT NE caresses‏ 
القرن العاشر A‏ 
تعليق على منهج البلاغة YA eceman‏ 

تعليق على دراسات البلاغيين المتاخحرين YY TY eee‏ 
الفهرست التفصيل YY seas‏ 


1¥ 


رقم الايد !ع70۴۹۷ ۸۵ 
الترقیم الد ولی ۴۴۰۵ ٠١۳‏ ۹۷۷ 


مطبعة شركة آلات ولوازم الملكاتب . 
۶4 ش عمر لطفى سبورتنج الالكدرية 
تلفون ۵4۷۷۳٥4‏ 


YIV/YA 


